2 اسلا ِ و- 


هو “ا جو 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ الله من شرور أنفسناء 
وسيّكات أعمالناء من يهده الله فلا مضل" له» ومن يضلل فلا هادي له. 

أما بعد : 

فقد فكر الإمام أبو شامة المقدسيّ ( 5599 550 ه ) رحمه الله في 
تأليف موسوعة فقهيّةِ تجمع مسائل الفقه بأقوالها وأدلتها مع يان الرّاحح منهاء 
وحري حوهدا لكر السعراضي هر " العِلّمُ الجامع بين الفقه والأثر " 
حطبة مطوّلة هي ,عثابة مقدّمة للكتاب ومدخل إليه» وقد أبان في هذه المقدّمة 
عن منهجه العام الذي سيسلكه ف تأليف ذاك الكتاب؛ لكن يظهر من إشارات 
للمولق أن مكحاية الكاب شعو مصنه بإمكاة احترام المنية له قبل إنجاز 
العمل جعله يدرج هذه الخطبة ‏ الي هي ,عثابة كتاب مستقل ‏ ضمن عمل 
آخر التفت إليه و سمّاه : " الكتاب المرقوم في جملة من العلوم ". وتتلخص 
فكرئه في م ثمل مصنفانت عديدة كان أفردها أبو شامة لمسائل متنوععة, وكل 
مصنفي منها له اسم خاص ومقدمة؛ وابتدأ هذا العمل الملوسوعي بخطبتنا هذه 
ل : " العلم الجامع بين الفقه والأثر " 

عليه يمكن القول أن هذه الخطبة تحاذبتها موسوعتان نادرتان : 

الأولى : تم لأبي شامة إنحازُها وسمّاها: " الكتاب المرقوم في جملة من 
العلوم ". وجعل خخطيتنا هذه أوَها. 


١ 


الثانية : كان أمله كبيرا في إنحازها وسماها قبل ظهورها: ا ا 
ين الفقه والأثر " لكن ما تم له رحمه الله ذلك إذ مات قبل أن يتحقق أمله 
الكبير» وتمّ له منه مقدمته الحافلة هذهء فهي إذاً: " خطبة الكتاب الْوَمَّلَ للرّدٌ 
إلى الأمر الأوّل "» والكتاب المؤمّل هو: " العلم الجامع بين الفقه والأثر "» ومن 
هنا يظهر خطأ من نشر المقدّمة ونمّاها اعتمادا على نسخة مختصرة: " غختصر 
الكتاب امول للرّدٌ إلى الأمر الأوّل "» فليست الخطبة مختصراً للموسوعة 
المذكورة لكنها مقدّمة حافلة بين يديه. 

إن كتاب " العلم الجامع بين الفقه والأثر " وخطبته الكبرى الب أسعد 
اليوم بنشرها ‏ اعتماداً على نسختين خطيين ‏ دعوة صادقة من إمام عالم 
للرحوع إلى الأمر الأرّل وهو ما كان عليه أئمّة الأمصار وفقهاؤه الكبار من 
اعتماد الأدلة الشّرعيّة في معرفة مسائل الفقه دون التعصّب للآراى يديه 
الوصول إلى الحقّ بدليله» وقد غاص أبو شامة ‏ والحق يقال في هذا الموضوع 
بشجاعة نادرة وكفاءة علميّة واضحة:» انتقد من حلاها واقعا مرًا عاشه الفمَهاء 
في فترات من تاريخنا الإسلامي» بل عالج أشياء أدركها في زمانه ولاحظها ف 
أقرانه الفقهاء خاصّة أصحابه الشافعيّة» وأبرز بشكل خاص منهج الإمام 
الشّافعي في دراسة الفقه الإسلاميّ دراسة تعتمد على الأدلّة الشرعيّة وفي 
مقدّمتها الكتاب الكريم والسّنّة النبويّة الصّحيحة. ولا يمكن القارىء الكريم 
أن يتصوّر أهداف مؤلّفنا الكبير أبي شامة المقدسيّ من هذا الكتاب إلا بقراءة 
مقدّمنه قراءة كاملة يتفسّص من خلاها تلك المقاصد النبيلة ف إصلاح واقع 
الفقه» وهو بعمله هذا يدعو دعوةٌ صادقة للتتحاكم إلى الكتاب والسّنة في كل 
أمر وقع فيه التنازع والاحتلاف» وقد صرّح هو بذلك في هذا النصّ من حطبته 
هذه حيث قال رحمه الله تعالى : « لم أزل منذ فتح الله علي الاشتغالَ بعلم 


5 
الشريعة» وفَهّم ما ذَكَرَتْ من الاتفاق والاختلاف ودلالات الكتاب والسّتة 
مهتم بجمع كتاب يجمعٌ ذلك أو يقاريُه؛ توفيقاً من الله تعالى لمعاودة الأمر 
الأرّلء وهو ما كان عليه الأئمّة المتقدّمون من استنباط الأحكام من الأصلين 
مستظهرين بأقوال السّلف فيها طلباً لفهم معانيهاء ثم يُصار إلى الرّاحح منها 
بطريقة وددتٌ لو كان كفاني ذلك غيري من هو في زمينء أو قدت عدا 
من أصحابنا فعله قبلي» بل دأُبُ كل مصنفي من أصحابنا ومن غيرهم التَعصّبُ 
لمذهبه وترحيخٌ قول إمامه ف كل ما أتى به, وكان الواحب على الجميع 
نظرهم بعين الإنصاف» في كل ما وقع فيه الاختلاف, والصّيرورة إلى الول 
الرّاحح وهو الأقربُ إلى ما دل عليه الأصلان الكتاب والسّنة» فيزول النلافٌ 
في كثير من المسائل» ولا يبقى منها إلا القليلُ على ما ستراه من السّبيل إن شاء 
الله تعالى. وهذا الكتاب المشارٌ إليه أرحو أن أكون ألممتُ فيه بامتشال أمر الله 
عرّ وحل في قوله سبحانه: إن تَنَارََْمْ في شيء ركو إلى اله وَالرسُولٍ» ». 

وهو نص يلخص لنا بشكل واضح مقصد أبي شامة من كتابه الذي 
أمُله: " العلم الجامع بين الفقه والكثر "+ والذئ يفيك لنا'منه متمنه الي أدّت - 
فيما أحسب - غايتهاء وكان فيها لعشّاق التراث العزاءٌ عن ذاك الكتاب. 


وكتب : 
جَمَال عَرُونْ 
في المدينة النبويّة 75 / 477/19١1ه‏ 
1111211.)1 120 )2:21 [ 2201120 
هاتف محمول 855مل/ا/ااه. 


ترجتمة مختصرة لأبي شامة المقدسي 


وفيها ما يلي : 


١‏ مدخل إلى مصادر ترجمته 
*" اسه , نسبه . 

. مولدة‎  '# 

4 - نشأته العلميّة . 

ه ‏ رحلاته . 

5" - شيوخه . 

/ا ‏ تلاميذه . 

6 - ثناء العلماء عليه . 

4 - مؤلفاته . 


ترجمة مختصرة لأبي شامة المقدسي 
١9وه‏ 5ه5كه) 


: مدخل إلى مصادر ترجمته‎ ١ 

لقد ترحم أبو شامة لنفسه ترحمة ذاتية في كتابه « الذيل على 
الرّوضتين » حين جاء ذِْكْرٌ سنة 1ه ه وهي سنة مولده» وتعتير هذه 
التَرحمة المعينَ الأوّل الذي استقى منه الممزجمون له وهي ترجمة لها قيمتها 
العلمية لأنها صدرت من الولف نفسيه؛ فهي أوثق مصدر يحددُ ندا معام 
الترجمة من اسح وتسييم وكنيةٍ ونشأ وشيوخ ومؤلفات. وغير ذلك من 
أمور لها صلة بالعلَم الْتَرْحَم. 

لقد تحدّث أبو شامة عن امه وكنيته ولقبه ونسبه ومكان مولده 
وتاريخه, وعن أصل حددّه أبي بكر تممه وسلسل ذكر نسل هذا الجدٌ إلى 
أن وصل إلى ذِكْرٍ نفسهء وهنا يبدأ بالحديث عن نشأته العلميّة؛ وتحبييب 
انه تال لضن ل ل ات عه ررحاد 
العلمية» والنانات الحسنة الي ركم ئيت له» وقد أطال في ذكرها لكنه اعدذر 
عن ذلك قائلاً: انما 2508 المنامات وغيرها تحدثاً بنعم الله تعالى 
كما أمر سبحانه في قوله: وأا ينِعمَة رَبّكَ فَحَدّث»» و قال النسي ولق : 


أ 


, م ببق من ارات إلا الرّؤيا الصّالحة يراها المؤمنُ أو ترى له ". 


/ 

الهم أوزعنا شكرٌ هذه النعم؛ واختم مخير» واسترنا في الدّنيا والآخرة 
وآمِنا مكرّكء ولا تنسنا ذِكْرَك »(©. 

ثم ذكرٌ أسماءً كثير من مؤلفاته» وشيئاً من الشّعر الذي مدحه به 

أصحابّه» ولم يُخْل ذلك من ذِكْر شيء من صفاته ومائله» وهم الترجمة 
بشيء من نظجه. 

والحاصل أنّ هذه الترجمة أصلٌ في بابهاء كشف لنا بها أبو شامة عن 
أشياء مهمّة تتعلقٌ بحياته الشّخصيّة والعلميّة. 

وف حكم هذه الترجمة ما بثّه أبو شامة في مؤلفاته العديدة خاصّة 
منها كتابه « الذّيل على الرّوضتين » ابتداءً من سنة مولده 099 ه إلى سنة 
وفاته 554 هه وهي ستّة وستون عاماً بث فيها أبو شامة في الكتاب 
المذكور معلومات هامة جذا تعتيرٌ في حكم الترجمة الدكة انيت عيدرة 
فيها عن شيوخه وأسرته ومؤْلّفاته وحوادث كثيرةٍ جد عاشها طيلة هذه 
السنوات. وشيمٌ آخرُ لاحظقه في تراث أبي شامة هو كغرة إخالاته علي 
مصنفاته ا يُساعد الباحث في وصف كثير من تراث هذا العَلّم الفذ. 

أمّا سائرٌ مصادر ترجمته9© فلا بلي الناظرٌ فيها إضافات جادّةَ على 
ما ذكره أبو شامة نفسّه في كتابه السّابق» إلا أشياء نادرة تتعلق بأوصافه 


. 75 الذيل على الروضتين‎ )١( 
.١195 انظر مصادر ترجمته الكثيرة جداً في حاشية تاريخ الإسلام » وفيات 8ه ض‎ )1( 


!اسه , نسبه : 

هو العلامة الحافظ أبو القاسم عبدُ الرّحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
ادافين الى ريدن أبر اعدو كو ستول فكو القدسم العف 
الشّافعي» عر بان شامة لشامة كبيرةٍ فوق حاجبه الأيسر(» 

: مولده‎  * 

ولد أبو شامة ليلة الجمعة الثالث والعشرين من ربيع الآخر من سنة 
6 هء برأس دَرْسٍ الفواخير بدمشق ق داخل الباب الشرقي2. 

4 - نشأته العلميّة : 

نشأ أبو شامة ميا للعلم» ورزق من صغره همّة عالية في طلبه وني 
هذا يقول: « وحَبّبَ الله تعالى إليه© من صغره حفظظ الكتاب العزيز 
وطلب العلمء فجعل ذلك همّتَةُ فلم يشر والده به إلا وهو يقول له: قد 
حتمت القرآن حفظلاء ثم أذ ف معرفة القراءات السُبع والفقه والعربية 
والحديث وأَيّام الناس ومعرفة الرّجحال وغيرها من العلوم »9©. 

ه ‏ رحلاته : 

خرج أبو شامة من دمشق ق أربع مرّات سنة ١371اهم‏ اهم 
7ه 7ه وفي هذا يقول: « وحج مع والده سنة إحدى وعشرين 


(1) الذيل على الرّوضتين 9" . 
)1١(‏ المصدر نفسه . 
(5) المصدر نفسه . 


٠١ 

وستمائة» ثمّ حجّ في الى بعدها أيضاًء ثم سافر إلى البيت المقدس زائراً سنة 
أربع وعشرين» وسافر إلى الدّيار المصريّة سنة ثمان وعشرين» واجتمع 
بشيوخ هذه البلاد في ذلك الوقت .مصر والقاهرة ودمياط والإسكندرية, 
ثم لزم الإقامة بدمشق عاكفاً على ما هو بصدده من الاشتغال بالعلم وجمعه 
ف مؤلفاته والقيام بفتاوى الأحكام وغيرها »(©. 

؟ - شيوخه© : 

حظي أبو شامة بالتتلمذ على علماء أحلاء» واستفاد منهم علما 
را وأشهرٌ هؤلاء : 

ه ‏ ابن قدامة المقدسي ت "7١‏ ها . 

ه ابن الصّلاح الشهرزوري ت 557 ه . 

. علم الدذين السخحاوي ت ”557 ه‎  « 

فى ابن لاحي ف 45 هد 

© - العز بن عبد السلام ت "5٠0‏ ه . 

/ا ‏ تلاميذه : 

كان لاشتغال أبي شامة المقدسيّ بالتدريس أثرٌ في كثرة تلاميذه 
الذين أقبلوا عليه للتهل من واسع علمه» وصاروا بعده أمّة ذاع صيتهم في 
الأمصار وأشهرهم : 


. 59 الذيل على الروضتين‎ )١( 
لمشهور‎ ١١-1١٠ (؟) انظر عن شيوخه وتلاميذه مقدّمة الباعث على إنكار البدع والحوادث‎ 
- حسن سلمان - رعاه الله تعالى‎ 


١١ 


« - محبي الدّين النووي ت 5175 ه . 

ه-أبو بكر الحريري المرّي ات "7لا ه . 

© - أيوب بن نعمة المقدسي ت 0٠7/ا‏ ه . 

ه- أحمد أبو المدى ت 77/ا ها . 

- أبو عبد الله الكفري ات 1/1١9‏ ه . 

« - أبو العبّاس اللبّان ت 7١5‏ ه . 

« - أبو العبّاس الفزاري ت /١٠5‏ ه . 

ه ‏ برهان الدّين الإسكندراني ت 7١7‏ ه . 

6 - ثناء العلماء عليه : 

عو العلانة انو كافة نكانة رقف عكى انلكف دالوا عن عليه 
وديانته» وهذه بعض أقوالهم في ذلك : 

قال ابن كثير : « وبالجملة فلم يكن ف وقته مثله في نفسسه؛ وديانته. 
وعفته» وأمانته »0 

وقال الفزاري:« بلغ الشّيخ أبو شامة درجة الاجتهاد »©. 

وقال الذهبي: « الإمامٌ العلامة ذو الفنون...الفقيهُ المقرىمٌ التحوي »0©. 

وقال ابن جماعةٍ : « كان إماماً في علوم القرآن» والحديثء والفقه 


والعربية وأيام الناس» ومعرفة الراجحال» وغير ذلك »©, 


. 760/15 البداية والنهاية‎ )١( 

(7) المصدر نفسه . 

(5) تاريخ الإسلام وفيات ه5"اهاءص ه5١.‏ 
(4:) مشيخة ابن جماعة كد 


١ 

وقال السّخاويٌ : « كان عاماً راسخاً ف العلمء مُقرئاً محدثاً نحوياء 
يكتبُ الخط المليح الْقَنَّه مع التواضع والانطراح؛ والتصانيف العدّة »0©. 

4 مؤلفاته : 

حظي أبو شامة بكثرة التآليف مع المودة والتحقيق والإتقان» وقد 
مدحها العلماء» وأشادُوا بقيمتها العمليّة . 

قال الذهبى : « وتضانيفة 5 لب 00# 

وقال ابن كثير : « هو مناخ للعريقاتك: الكتيزة التهدة المفينة 71 

وقال ابن جماعة بعد أن ذكرٌ إمامته في فنون علدة : اوضق فق 
جميع ذلك تصانيف 3 0 

ومن أشهر ©» مؤلفات العلامة أ شامة : 

« الرّوضتين ف أخبار الدّولتين »» و« الذيل عليه »» و« إبراز المعاني 
من حرز الأماني »» و« المرشد الوجحيز إلى غلوم تتعلق بالكتاب العزيز ». 
و« البسملة », و« شرح الحديث المقتفى في مبعث البِيّ املصطفى وَل © 


)١(‏ الإعلان بالتوبيخ لك. 

(؟) تذكرة الحقاظ ١451/4‏ . 

69 البداية والنهاية 760/117 . 

(4) مشيخة ابن جماعة 3700/١‏ . 

(ه) قد ذكر المولّفُ في اليل على الرُوضتين 79 4١٠‏ عدداً كبيراً من أسماء مؤلفاته 
واستقصى الكلامَ على مطبوعها ومخطوطها البحّانَة مشهور حسن سلمان في تحقيقه 
لكتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث. 

6 يه نشره عام ١147١‏ ل ة 


١ 

و« السّواك »» وكتابنا هذا: « حطبة الكتاب المؤمّل للرّدٌ إلى الأمر الأول »» 
وقوو ةلك تمن مرو لفاته النائعة المفيلاة. 

: شعره‎ ٠٠ 

قال الحافظ كثير : « وقد كان ينظمْ أشعاراً في أوقات؛ فمنها ما هو 
الستعل يننا رد اب الله فد لا 

ومن شِعْر أبي شامة قوله ف الستّبعة الذين يُظلّهم الله بظلّه : 

وقال الي الصطفى إِنّ سبعة يُظِلهمْ الله العطيمٌ بقل + 

حب عَفيفٌ ناشىءٌ مُتصدّقّ وباك مُصّلْ والإمامٌ بعدلو0© 

ويقول عن العزلة والانفراد : 

« كان المصنفُ ‏ يعي نفسه ‏ عفا الله عنه محباً للعزلة والانفراد» غيرٌ 
مؤش للتردد إل أبواب أغل الذياء محا الرائهة على الناضن لا اق 
على العافية شيقاً » ومن شِعْره : 

الثوية واللققة والقافت: لقانع مِنْ عيشهٍ كاففية 

وما يَزِدْ فالنفسُ ليست به وإن تكن علكه راضية 600 

وقال الدّمياطي : « أنشدنا أبو محمّدٍ الشافعي ‏ يعئ أبا شامة - لنفسه 
ف أوّل كتابه الذي صنفه وهو: جواب المسألة في وجحوب البسملة : 
(1) البداية والنهاية 790/118 . 


(1) الذيل على الرّوضتين 48 . 
(*) المصدر نفسه 2 . 


١ 
ضمّدت ذا الح حواب المسألّة ف ذِكر تقرير وجُوب البسملة‎ 
.©0» وسْنةِ المَهْر بها كالخَمتقة وشَرحِها بعون الله والحَمْدُ لَه‎ 

: وفاته‎ ١ 
اتفئقت مصادرٌ ترجمة أبي شامة على أنّ وفاته كانت في التاسع عشر‎ 
من شهر رمضان سنة 576 ه. وقبل ذلك ببضعة أشهر وبالضبط في‎ 
السّابع من شهر جمادى الآخرة من هذه السّنة جحاءه اثنان من الحبَلمّة إلى‎ 
يه ل سور شاع نا قضوياة غريا ترتحا كاد أنه كلك تمنهة بورانما‎ 

زلاإدويينا الحقاوولة أغانة العا 

وقد ضرب أبو شامة في محنته هذه مثلاً رائعاً ف الصّبر على الأذى. 
و يجزع ولا تسخخطء بل احتسب فيما حصل له الأحرّ الجزيل والشواب 
العظيم من رب العالمين. 

رحم الله أبا شامة » وأجزل له المثوبة على ما ترك من مؤلّفات نافعة 


: 2 . طاو ل ا وه 2 
ما زال الناس ينهلون منهاء رغم مرور قرابة هار اروة على وقانه: 


© © © 


6 معجم الدّمياطي ؟/ل 5ذا. 
(0) انظر الذّيل على الرّوضتين 5٠‏ 7» وتاريخ الإسلام ‏ وفيات 5ه ص .١195‏ 


خطبة الكتاب لمؤمّل للرّدٌ إلى الأمر الأوّل 


وفيه المباحث الآنية : 

ولا : عنوان الكتاب 

ثانياً : توثيق نسبة الكتاب لأبي شامة 
الثا : تاريخ تأليف الكتاب 

رابعاً : مصادرٌ المؤلف في الكتاب 

خامسا : موضوع الكتاب وقيمته العلمية 
سادساً : نسخختا الكتاب 

سابعاً : نظرة حول نشرة مختصرة للكتاب 


و 


ثامناً : مقدمةٌ الكتاب المرقُوم في جملةٍ من العلوم 


خطبة الكتاب المؤّمّل للرّدٌ إلى الأمر الأول 


ولا : عنوان الكتاب 

إن عنوان هذا النصّ الترائيّ الذي بين أيدينا اليوم هو: " خطبة 
الكتاب المؤمّل للرّدٌ إلى الأمر الأوّل "؛ ويدلٌّ عليه أمور ثلاثة : 

الأول : أنه العنوان المثبت فى طرّة التسخة الأولى. ففيها: " طبة الكتاب 
المؤمّل للرّدٌ إلى الأمر الأوّل تأليف الشتيخ الإمام العالم البارع الحافظ العلآمة 
مفيٍ الفرق شهاب الدّين أبي محمّد عبد الرّحمن بن إسماعيل بن إبراهيم 
الشافعي المقدسي ... ". 

وكذ ا جاء العتوان نسته فق الزوفة الأول مضه الخوار تين ذ كرت 
عناوين الكتب المندرحة تحت " الكتاب المرقوم في جملة من العلوم ". وأُوّل 
ذلك: " خحطبة الكتاب المؤمّل للرد إلى الأمر الأوّل» وهي مقدّمة نافعة بين يدي 
كتاب العلم الجامع بين الفقه والأثر ". 

الثاني : أنه العنوان الذي ذكره المؤلّف في ترجمته لنفسه في كتابه " الذّيل 
على الرّوضتين " فقال ‏ وهو يسرد أسماءً مؤلفاته ‏ : 


« ومنها الكتاب المرقوم في جملة من العلوم؛ يجمع عذة مصنفات في 


1 
بحلّدين الأوّل فيه: خطبة العلم الكبرى ال ممّاها: خطبة الكتاب المؤمّل للرّدٌ 
إلى الأمر الأوّل ... »200. 

الثالث : أنه العنوان المذكور عند العلائيّ في ثبته المسمّى " إثارة الفوائد 
الموغة فق الإشارة إل المزاندالملسشوعة " مفيق قال سوهدو وسترة امو لفناي 
أبي شامة ‏ : « وكتاب خخحطبة الكتاب المؤمّل في الرّد" إلى الأمر الأوّل »20. 

أمًا ما جاء عند ابن كثير9» من تسميته: " الرّدٌ إلى الأمر الأول "» وابن 
الجزريٌ»: " كتاب المؤمّل " فذاك احتصار في التسمية لم يُراعٌ فيه العنوان 
الدّقيق الذي اعكارة المصتفة لكتانة: 

وأمّا العنوان المثبت في نشرة صبري الكردي و صلاح الدّين مقبول : 
"عضر الكاف المؤمل ارد إل الأمر الأول "60 فخطا من وحهين : 

الأوّل : أنّ الاعتماد في تلك النشرة كان على نسخة مختصرة لا تمل 
حقيقة النصّ الكامل للكتاب الذي وفرته لنا نسخخة شستربي والجزائر» فلو 
قيل: " مختصر حطبة الكتاب المؤمّل للرّدٌ إلى الأمر الأوّل " لكان أقرب لواقع 
تلك النشرة. 


6 الذيل على الروضتين 78 . 

(؟) يلاحظ أنه قال: " في الرّد "» والذي في مخطوطي كتابنا: " للرّدَ " وهو الأولى. 

(59) إثارة الفوائد المجحموعة ق 78 ا. 

(1) البداية والنهاية /78/11 . 

(ه) غاية النهاية 758/١‏ . 

(5) وتبغهما على ذلك الشيخ مشهور حسن سلماق في مقتّمة تحقيقه لكتاب أبي شافة 
المقدسي : " الباععث على إنكار البدع والحوادث " 77. 


1 

الثاني : أنّ الكتاب المؤمّل الذي أُمّلهِ أبو شامة هو: " العلم الجامع بين 
الفقه والأثر " وهو موسوعة ضخحمة لم يُقدّ رلا الظهورٌ» وموضوعُها مسائل 
الفقه بأقوانها وأدلّتهاء ولم يُعرف هذا الكتاب مختصرٌ وما في نشرة الكردي 
ومقبول هو مختصر لخطبته الحافلة الب كتبها مقدّمة بين يدي ذاك الكتاب. 

ثانيا : توثيق نسبة الكتاب لأبي شامة 

لا بحال للشّكٌُ إطلاقاً في أن هذا الكتاب « خطبة الكتاب المؤمّل للرّدٌ 
إلى الأمر الأوّل » هو من تأليف العلامة أبي شامة المقدسي» فقد جاء 
منسوبا إليه في طرّة التسختين» ولم بحد هذا الكتاب معزو لغيره. 

زوك كد مله النسبة ثلاثة أمور : 

الأوّل : الأسلوب واضمحٌ أنه من نسج أبي شامة لمن قارن بين كتابه 
هذا وسائر مؤلفاته الأخرى. 

الثاني : أحال في هذا الكتاب على تصنيفين معروفين أنهما من تأليفه 
هما كتاب " البسملة "2 و " مختصر تاريخ دمشق ". 

الثالث : أنّ مترجميه كالعلائي وابن كثير وابن الخرري(© رحمهم الله 
عزوا إليه هذا الكتاب. 

ثالنا : تاريخ تأليف الكتاب ٠‏ 

ليس ثمة تاريخ دقيق يحدّد لنا زمن تأليف أبي شامة: لهذا الكتتاب 
لكننا نعلم أن نسخة المزائر ‏ الينَ عليها خط المولّف ف مواطن ‏ كان 


."6/١ إثارة الفوائد المجموعة ق 78 أ» والبداية والنهاية 477/117 وغاية النهاية‎ )١( 


) 
الفراغ من نسخها سنة 198 ه» وذلك يشير بوضوح 3 أن تأليف 
الكتاب كان قبل هذا التاريخ أو فيه على أبعد تقدير والفعق هنذا 
التاريخ كان بلغ من العمر سنا وحمسين عاماء ولم يبق على وفاته إلآ عشرٌ 

سنواتي رحمة النّهِ عليه. 

رابعاً : مصادرٌ المؤْلّف في الكتاب 

اعتمد العلمة أبو شامة في كتابه « خطبة الكتاب المؤمّل للرّدٌ إلى 
الأمر الأوّل » على آيات قرآنية وأحاديث نبويّة وآثار عن أصحاب رسول 
الله وأقوال لأئمّة التابعين ومن بعدهم من أعلام؛ وأعمل فيها نظره 
بالاستنباط والاستشهاد واستخلاص الدّلالات في المواضيع اليّ تطرق لماء 
كما أفاد من مصادر كثيرة - سوى الصّحيحين والسّئن ‏ صرّح بالنقل عنها 
كالرّسالة للشّافعيَ ومختصر المزنيّ والتلخيص لابن سريج وشرحه لأبي علي 
السّنجيّ وتهذيب البغويّ ورسالة البيهقي إلى أبي محمد الحوين وغيرها. 

خامساً : موضوع الكتاب وقيمته العلميّة 

يكتسي الكتابُ قيمةً علميّة من قيمة مؤلّفه ومكانته في العلم وقيمة 
الود الذي عالحه الكتاب» ولا شك أنّ أبا شامة القدسي عالم فد 
وحققُ بارع بميل مع الدّلييل حيث كان؛ وينبذ التقليد مرق م 
شاهلدٍ على مسلكه الاجتهادي حتى قال الشيخ تاج الدين الفزاري: « بلغ 
الشنيخ ضهان لدوم أبواشامة رقي الاجنهاد 37 وهذا الكانة دغر “دق 
مؤلفه لإحياء الاجتهاد الذي كان عليه أئمّة الفقه. ونب للتقايد والتعصّب 


. 760/١1 البداية والنهاية‎ )١( 


"5١ 


النذين ابتليت بهما الأمّهه كتبه موْلْفه مقدّمَةٌ بين يدي مشروع كير فكر 
فيه طويلاٌ وَأمّل نادقا أن نيرك التو قبل أن تومه المت وذلتك واضح 
حلي من إشارات عدّة في ثنايا هذه الخطبة الي وضع فيها أبو شامة 
ختطوظا عريضة لمشروعه النادر الذي سمّاه : " العلم الجسامع بين الفقه 
والأثر "2230 وهو موسوعة فتَهيّة تهدف إلى دراسة مسائل الفقه دراسة 
مقارنة مع ترجيح القول الذي تعضده الأدلة دون التعصّب لما استقرّ عليه 
مذهب من المذاهب الفقهية,» وهو اتجاه انتقده المؤلف بشدّة على الفقهاء 
عامّة والشّافعيّة على وجه الخصوصء كما انتقد مسالك الفقهاء امحتّقين 
الذين درسوا مسائل الفقه دراسة مقارنة مع الأدلّة والمناقشات والترحيح 
لكنه ترحيح - في نظر أبي شامة ‏ لا يخرج عن نطاق ما استقرٌ عليه 
المذهبء والواحب في نظره الارتقاء عن هذه الدّرحة إلى أخعرى يسعى 
الفقِيهُ من خلاها للوصول إلى الرّاجح الذي دلت عليه الأدلّة بغضّ النظر 
عن كونه الأمر الذي استقرٌ عليه مذهب إمامه أو غيره. ولنستمع إلى 
اواك لد ل 

« لم أزل منذ فتح الله علي الاشتغالَ بعلم التريعة» وقَهُمٍ ما ذَكَرَت 
من الاتفاق والاختلاف ودلالات الكتاب والسّنة مهتمّا بجمع كتاب 
بجمع ذلك أو يقاربّه توفينا فق اللد تسل لمعاودة الأمر الأوّل» وهوما 
كان عليه الأئمّة المتقدّمون من استنباط الأحكام من الأصلين مستظهرين 
بأقوال السّلف فيها طلباً لفهم معانيهاء ثم يُصار إلى الزالشع نهنا بطريف 
وددت لو كان كفاني ذلك غيري من هر في زمئ» اوجدت اجدا من 
أصحابنا فعله قبلي» بل دب كل مصنفي من أصحابنا ومن غيرهم 


(1) وممّاه المؤلْف في كرّاسة جامعة لمسائل نافعة ق -]١‏ ب: " الجمع بين الفقه والأثر ورد 
ما اختلف فيه إلى القرآن والخبر بصحيح النظر ". 


حا 


التعصّبُ لمذهبه وترحيحٌ قول إمامه في كل ما أتى به» وكان لواحب على 
الجميع نظرٌهم بعين الإنصافء ف كل ما وقع فيه الاختالاف» اوور 
إلى القول الرّاجح وهو الأقرب إلى ما دل عليه الأصلان الكتابُ والسّنة 
فيزول الخلافُ في كثير من المسائل» ولا يبقى منها إلا القليل على ما سزاه 
من السبيل إن شاء الله تعالى. وهذا الكتاب المشارٌ إليه أرحو أن أكون 
00 قوله سبحانه: فإ تَارَعْتَمْ فِي 
»روه إلى اله و00 0 ّْ 

وبالتأمّل في نصوص هذه الخطبة يرى الباحث أن أبا شامة المقدسي 
أشار إلى بور كان ينوي سلوكها في تأليف كتابه الكبير " العلم الجامع 
ين النقه والكئر" ومنها: 

: كتابة مقدّمة أصوليّة قبل الخوض في مسائل الفقه‎ ١ 

وإليك بعض النصوص الدّالة على ذلك : 

قال أبو شامة رحمه الله تعالى: « ثم إن مِنْ مذهبه ‏ يعني الشافعيّ - رمه 
الله ترك الاحتجاج بالمراسيل إلا بشروط سنذكرّها في مقدّمة الأصول إن شاء 
الله تعالى »©. 

وقال: « قال الريبع: قال الشافعي: قد اعفلتك جملة تُْنِيكَ إن شاء اللّه: 


م 


لا مَدَعْ لرسول الله و حديئا أبداً إلّ أن يأتي عن رسول الله و خلاه» فتعمل 


. النساء : الآية 8ه‎ )١( 
. ٠١ا/ خحطبة الكتاب المومئل‎ )١( 
. ١71١ نفسه‎ )59( 


رف 
ما قلت لك في الأحاديث إذا اختلفت. وسيأتي ذلك في مقدّمة الأصول إن 
شاء الله تعالى »200, 

وقال أيضاً: ذو آم الذيى يظهرؤن تعب لأقوال الشافعي كيفما 
كانت أوالتجاينا مش بعلاته السوا اتيعترن و اقيق الأنهم )ارايت 
أمر به إمامُهمء إل داهم وديد هم إذا أورد عليهم حديث صحيح - هو مذهب 
إمامهم لو وقف عليه لقال به - أن يتالوا في دَفْوِه عا لا ينفمهم لمكا ا ل 
إمامهم مِنْ قَوّْلٍ قد مر بركه عند وحدان ما يخالفه من السّئة؛ هذا مع كونهم 
عاصين بذلك لمخالفتهم ظاهرٌ كتاب الله وسنة رسوله على ما سنبيئه إن شاء 
الله تعالى في فصل كيفيّة اتباع الكتاب والسسّئة من كلام الشّافعي رحمه الله 
وغيره في مقدّمة الأصول السابق ذِكرُها »20©. 

" - توثيق أقوال أئمّة المذاهب من كتبهم الخاصة أو كتب تلاميذهم 
فمن بعدهم, توخيا للأمانة العلميّة : 

اها حرج ياو زارفا كال قتا ريع مرو لي ال سرض 
إمامهم فما الْظَن بما ينقلونه من نصوص باقي المذاهب؟ فترى في كتبهم من 
ذلك أشياءً ينكرٌها أصحابُ تلك المذاهبء وكأنٌ الخْلّلَ إنما حاءهم من تقايد 
بعضهم بعضاً فيما ينقله من مذهب غيره أو من نص إمامه» ويكون الأول قد 
عرفا قعدة ذة يها والدلفة جار عل كر انعد زا 2 #عصيية إد تعالة 
ولكن لو أنّ كلّ مَنْ ينقلٌ عن أحد مذهباً أو قولاً راحع في ذلك كتايّه إن كان 


. 778-١11 خخطبة الكتاب المؤمّل‎ )١( 
.1١1 17. نفسه‎ )1( 


١ 
له مصنف أو كتب أهل مذهبه كما نفعله نحن إن شاء الله في هذا الكتاب,‎ 
.©0» لقلّ ذلك الخلل» وزال أكثرٌ الوهم وبَطل» واللّهُ الموفق‎ 

: رد مسائل الخلاف التي وقع فيها التنازع إلى الكتاب والسنة‎  " 

قال رحمه الله: « وقد بشت والحمدٌ لله - عن معرفة أحكام الله تعالى وما 
اطبنا به ف كتابه العزيز وعلى لسان نبيْه محمد يِه واستخرحت ذلك من 
معادنه وهي كتبُ الحديث المعتمدُ عليها عند أربابهاء ورددت ما اختلف فيه 
العلا إل ذلك عبلغ حهدي وطاقي عملا بقوله تعالى: هفَإن تَنارَعْتَمْ في 
شي َرُدُوهُ ِلَى الله وَالرَسُولٍ0, فظهر لي ما ستزاه في هذا الكتاب مختاراء 
وجميعٌ ذلك إن شاء الله تعالى هو مذهب الشافعي »20©. 

- مراعاة جناب الصّحابة في صياغة الأقوال في المسائل الفقهيّة 
وعدم تأخير أقواهم عن أقوال الفقهاء. 

قال رحمه الله : « وما لا يعجبئي من تصرّفات كثير من الضفين انين 
يذكرون مذهبهم في مسألة ثم يقولون: " وقال فلانٌ كذا " أي بخلاف ذلك» 
ويذكرون واحداً من أكابر الصّحابة كما في " الوسيط " من ذكر عمر رضي 
الله عنه في مسألة نقض القضاء في امرأة المفقود, ومن ذِكْر علي رضي الله عنه 
في منع قتل الذكر بالأنثى» وفي فصل ما يحصل به العتق في باب الكتابة» ومن 
ذِكْر ابن مسعودٍ رضي الله عنه في باب القدرة في صلاة الجماعة؛ وإنما 


. ١١9 خطبة الكتاب المومّل‎ )١( 
. (؟) النساء : الآية 9ه‎ 
. ١41 خطبة الكتاب المؤمّل‎ )( 


"0 

الؤاعيا أذ تقايلن المذاهبُ بعضها ببعض وأقوال الصّحابة بعضها يبعض» من 
غير إزراء بشيء منهاء وَيِرّحّحَ الرّاححّ منها بطريقة فيقال: مذهب أبي بكر 
كذاء ومذهب ابن مسعودٍ كذاء أو يقال: مذهب الشافعي كذا وهو قول زيد 
بن ثابت» وقال ابن مسعودٍ كذاء فمثلٌ تلك العبارات وما شاكلها نرحو من 
الله أن نتجنبّها في هذا الكتات» رسال سيحات أن يونقنا للفو انج 0 

وكم تمتينا أن يكون هذا الكتاب التادر الذي أشار مؤلّفه إلى شيء من 
منهجه فيه أن يكون كتب له الأهور» غير أن اميّة اخترمت أبا شامة مة قبل أن 
ينجز ذاك الكتاب» وقد كان هو رحمه الله يخشى ذلك: وقد عجل الكلام في 
بنالة موضكها اللقيقة عزو لكاي قد قال از ؤهياي قري ذلك إن شاد ان 
تعالى في موضعه؛ وإنما قذمته هنا خوفاً من اختزام المنية قبل الوصول إليبه 
لأنه في أواخر الكتاب؛ واستطرد الكلامٌُ بنا إليه لكر 

وقد أحسن صنعاً حين أدحل هذه الخطية في كتابه الكبير: " الكتاب 
المرقوم " فحفظ لنا بذلك أثرأً نفيساً من تراثه. 

قال أبو شامة: وترون انر لوقيف قد سبق مني علد مصتفناتة 
0 العلُوم؛ مختصةٍ يبعض الأبواب منها وغير مُختصّة) 
ل ل لذلك الباب إن شاء الله عر وحل؛ 000 
مستوعب مسائله هام أطراقه» استدلالاً واعتراضاء جمعا ويياناء ضبطا 


. ١55 خطية الكتاب المؤمّل‎ )١( 


. ١١5 نفسه‎ )1( 


5" 
وأردت أن أجممَ تلك المصنفاتء أو مُعظمّها في بَلّدَاتٍ, كل بحلَّدةٍ 
مشتملةٌ على عدّة مصتفاتء كل مُصَنّفي منها في فن من هذه الفُنون» يعرف به 
طالبُ ذلك الفنّ كيف ينبغي أن تكون معرفته له وأنه إن لم يعرفةٌ أو إن لم 
ود راو ذلك رع ار اتاد الفا ع اررق باعل 
كثيرٌ» وإن كان يظن أنه مستغن عنه. وبعضٌ هذه المصنفات يستمدٌ من باقي 
الفنون المذكُورة أو بعضها لارتباط بعضها يبعض» لأن 5ك ذلك تبصبط من 
الأصلين الكتاب والّةء وفهم العريّة هو العِينُ على ذلك؛ فلا بد لكل 
تسو تقر وغل وز لخلره رض كن بها الأصول الثلاثة» ومهما قصّرٌ 
فق واخلابننها اعتل كلامهء وضعف إحكامه, وسّميتُ ما يجمعٌ تلك الصنفات 
بالكتاب المرقُوم في جملٍ من العلوم؛ وكل مُصَنْي منها منفردٌ باسمٍ دال على ما 
0 مَهَ كتاب 
تهياً م يكن له نظيرٌ ونرجُو من الله تعالمى التوفيق له والإعانة عليه فهو 
اه قدي )20. 

وعزاؤنا في هذا الكتاب ‏ كما سبق - بقاء مقدّمته الحافلة الي تراها 
- يها القارىءٌ الكريم - بين يديكء فالحمد لله على توفيقه وفضله. 

سادساً : نسخنتا الكتاب 

اعتمدت في تحقي هذا الكتاب على نسختين خطيتين : 

النسخة الأولى : نسخة مكتبة تشستربق بإيرلندا رمةءطنآ روكادء8 يعاوعط0)ء 
وهي محفوظة فيها تحت رقم: [ 5701 / 7]: وها مصوّرة بقسم المخطوطات 


. أ- نسخة تشسرربي‎ ١ مقدّمة الكتاب المرفوم ق‎ )١( 


"١ 

بالجامعة الإسلاميّة بالمدينة النبويّة تحت رقم: [ ١14١‏ - ميكروفلم ]» وهي النسخة 
الي اعتبرتها أصلاء وتقع في ؟؛ ورقة؛ كتبت خط مشرقيّ جيل وَالذي تولى 
ذلك الإمامٌ الفقيه البارع المتقن امْحدّث بقيّة السّلف() أبو الحسن علي بن أيُوب 
ابن منصور المقدسي9© 748-575 ه )» وقد اشتهر بخطّه الصّحيح 
المتقن("» كتبها في أواحر ذي القعدة عام .اهم بالمدرسة الباذرائية9») من 
دمشق؛ وقابلها وعارضها بالأصل المنقول منه. وهو أصلٌّ معارضُ بأصل المؤللف 
النبموع عليه وعلزه عله كبا جام ذلاف فق أخدر اللشققة. 

وقد احتمع في هذه النسخة أمورٌ ثلاثةٌ : 

الأوّل : كمالها وعدم وحود نقائص معتبرة كالسّقط والتصحيف 
والتحريف إلا شيئاً يسيراً لا يتجاوز بضع كلمات. 

الثاني : كونها بخط أحد أئمّة العلم الذين اشتهروا بخطّهم المتقن 
الصّحيح وقد برزت عنايته بضبط النسخة بشكل واضح 


.137 نعته بهذه 0 خوط اذه في المعجم المختصّ‎ )١( 

(1) علاء الدّين أبو الحسن الملقب " عُلَيّانَ " بالتصغيرء أحد مشايخ العلم وأئمّته كان عحقّقاً 
مدنا ذا غرائب وفوائد» وكان يحب كلام ابن تيمية ونسخ منه الكدير؛ وله أشعار في 
الاعتقاد السلفي» فامتحن وأوذي بسبب ذلك. قال قاضي صفد: ا ا 
المشايخ كان شيخ الإسلام تي الدّين بن تيمية يعظّمّه ويقول عنه: هو شيخ السسنة 
انظر المعجم المختصّ ١1‏ للذهبي» وطبقات الفقهاء الكبرى ق ١78‏ ب اج ا 
والدّرر الكامنة 71/7. 

(0) قال الذهبي: " نسخ الأحزاء» وكتب الكثير من الفقنه والعلم بخطّه المتقين ' '. وقال ابن 
حجر في الدّرر الكامنة: "كان يكنب خط فنحيها و غانة الفكفل *. 

ا ا ا :-والدرسة البافراية من مسداري اانه 
بدمشق أنشأها الشيخ أبو محمّد عبد الله بن محمّد الباذرائي البغدادي (95ه ههه 
انظر سير أعلام النبلاء «77/7, والدّارس 184/١‏ 151. 


1 
الثالك:* أنها مقابلة ومعارضة بالأضيل المنقول مع وهو أصَلّ معارضة 
بأصل المؤلّف المسموع عليه وعليه خطه. 

النسخة الثانية : 

سعة الحزاتر د صانيا الهم الفيين وآزال عنها الأحقان واحو ده 
وقة:وقفت عل هده السعة: قنها فى مدينة " ايدو يو 00١‏ ]تنام وسدل+ 
حر عل جين رات وتلا لفحم اله لتقا لفنرق بوتي 
نسحة نفيسة للغاية عليها خط الولف أبي شامة في مواطنَ منه» ول يتيسّر 
لي مع الأسف تصويرٌ النسخحة ولا نسخها. تر أن تعال أن + هذه 
المكتبة إلى وزارة الشؤون الدّينيّة في منطقة « حِيدّرة » بالجزائر العاصمة» 
وليك بعص اثلا الطلية إل أمتكنة ندا الكعاب وستائن مولفتات ابت 
شامة الى معه. فوفق الله الأخ الفاضل عبد الرحمن حمادو فقام بنسخ 
الكتات علق قات معطا تق ثم ونق الل الأ الفاضل عمد يتمرفية 
فقابل معه النسخة . 

م حدث أمرٌ غريبٌ مؤسفٌ للغاية حيث فقدت النسخة الأصليّة من 
هذا المجموع الذي فيه كتابنا « خطبة الكتاب المؤمّل للرّدٌ إلى الأمر الأوّل »» 
فبقي لنا فرعٌ حديث منتسحٌ عن أصل عتيق عاينته بنفسي ثم صار في عداد 
المفقود» والأمر لله من قبل ومن بعد. 

© يقع كتاينا هذ! « خطبة الكتاب المؤَمّل للرَّدُ إلى الأمر الأول »» 


ٍ 3 ع 1 عِِ ,2 
ضمن بحموع نفيس كله من تأليف أبي شامة رحمه الله تعالى» وهواحد 


. إحدى مدن الجزائر‎ )١( 


"9 

ستة كتبع جمعها الولف ضمن كتاب واحار سمّاه « الكتاب المرقُوم في جما 
من العلوم » كما تَقدّم يبانه. 

فنوهد اع حاء فى ظازة سحة درق ؛ 

« الكتابُ المرقوم في جملة من العلوم لأبي محمّدٍ عبد الرّحمن بن 
إسماعيل؛ فيه ستة كتبي : 

١‏ - خطبة الكتاب المَوَمّل للرّدٌ إلى الأمر الأوّل [ ق ١‏ ب- #١‏ أ]. 

وهي مقدمة نافعة بين يدي كتاب « العِلْمُ الجامع بين الفقه والأثر »» 
قرّبه الله وسهّلهء وأعان من عَنِيّ به وغفرٌ له آمين. 

للفقيه(" الإمام العالم الصّدر الكبير الكامل شرف الدّين موسى بن 
داود بن أحمد المرّيّ نفعة الله بالعلم» وسهّل له العمل به» بمحمّدٍ البَيّ وآله 
وصحابته وعترته0"©. 

١‏ - وفيه الكلام على الإسراء9© لأبي شامة [ ق 857 ١ه‏ أ]. 

" - وفيه امْحَقَقٌ من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرّسول صلّى اله 
عليه وآله له أيضاً دق 101 #م بع. 


. يعين أن هذا الكتاب وما معه من تملك موسى بن داود امرّي‎ )١( 

(؟) لا يخفى أن هذا توسّل غير مشروع» ولنا في الشّرع ما يغني عنه» كالتَوسّل بأسماء الله 
وصفاته» أو بعمل صالح قام به الداعي» أو بدعاء الرّحل الصّالح. وانظر ‏ إن شعت 
كتاب العلمة الألباني رحمه الله تعالى: التَوسّل أنواعٌه وأحكامه. 

(5) وهو المسمى : نور المسرى في تفسير آية الإسرا . 


0 

4 - وفيه شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى”2© وَل [ ق 
15 ]: 

ه ‏ وفيه الرشدُ الوجيز إلى علوم تنعلق بالكتاب العزيز له أيضاً [ ق 
/7(أ-لاهاسب )]. ' 

5 - وفيه مختصر الكلام على البسملة له أيضاً [ ق 118 0١ب‏ ]. 

© وعلى هذا المجموع خختم وقف الكتاب على الجامع العتيق .مدينة 
البَرُواقية - ولادية المدية. 

ه يحتوي كتأينا « خطبة الكتاب المؤمّل للرّد إلى الأمر الأوّل » من 
هذه الدسخة على "١‏ ورقة. 

تنخ لكاب عند بن على بن أي بكر بطالبيو من التسيق شيرف 
الدّين موسى بن داود بن أحمد اللرّيء وذلك غرة يوم الإثنين ثامن شهر 
الحرّم سنة 50 هء يع في حياة المؤلّف وقبل وفاته بعشر سنين. 

غير أنّ هذه التسخة وإن كانت أقدم من نسخة تشسزيتٍ إلا أنها 
كثيرة السّقط» ولا تصل في ضبطها إلى دقّة النسخة الأولى» لذا اعتمدتث 
نسخة تشستربي أصلاً قابلت عليه نسخة الجزائر الحديثة المنتسخخحة عن 
أصل قديم؛ تنيت كثيرا أن يُنشر هذا الكتاب وقد ظهر ذاك الأصل 
النفيس» لكن كما قال الحكيم: الى تورك كله لا يوك عله" 

سابعاً : نظرة حول نشرة مختصرة للكتاب 

تحتفظ مكتبة رامبور بالهند على نسخة مختصرة لا تمثل النسخة الكاملة 
للكتاب؛ وعلى هذه النسخة اعتمد صبري الكردي فنشرها بالقاهرة سنة 


. وقد يسّرلي المولى نشره كما سبق‎ )١( 


ل 

4 ه ضمن مجموعة الرّسائل المنيريّة [ 8 / ”8 - 58 20 باسم: " مختصر 
الكتاب المومّل للرّدٌ إلى الأمر الأوّل "» وهي نشرة ينقصها عدد وفير من 
نصوص الكتاب الثابتة في التسختين المعتمدتين في التحقيق. 

ثامناً : مقدّمة الكتاب المرقوم في جملةٍ من العلوه0» 

علمنا ما سبق أنّ أبا شامة جمع في « الكتاب المرقوم في جملةٍ من 
العلوم » عدّةَ مصنفاتي» وقدّم هذا الكناب نقتي قثمة ون هذه القئمة 
تتهيداً لكل المصتّفات الي جمعها في هذا الكتابء مع ملاحظة أنه أفرد لكل 
مصتق مقدّمة خاصّة بهء وهذة القدمة تعد عطبة صغرئ تلتها عباشرة في 
الترتيب خطبتنا الكبرى: " خطبة الكتاب المؤمّل للرَّد إلى الأمر الأوّل " الي 
ننشرها اليوم؛ وأحسب أنّ هذا هو السَّبب الذي حمل أبا شامة على 
تسميتها ب : " الخطبة الكبرى "22 يعي مقابلة مع الخطبة الصغرى الي 
كتبها مقدّمة ل: " الكتاب المرقوم "» ولنفاسة هذه المقدّمة رايت ب 
المناسب أن تذكر هنا حتى يتضح لنا من جه منهج أ بي شامة رحمه الله قٍ 
تأليف هذه الموسوعة العلميّة النادرة الى مماها « الكتاب المرقوم في جملة 
من العلوم »» ويتضح من جهة أخرى مدى ارتباط هذه الخطية الصّغرى 
بأحتها الكبرى المسمّاة: « خطبة الكتاب المؤمّل للرّدٌ إلى الأمر الأوّل ». 


. لبر وكلمان‎ ١5/57 انظر تاريخ الأدب العربي‎ )١( 

(؟) اعتمدثٌ أيضاً في قراءة هذه المقدّمة على نسخة مكتبة تشستربيٍ وحعلتها أصلاًء وقابلت 
عليها نسخة الجزائر الي رمزث لها بالحرف : " ج " . 

(5) كما جاء ذلك في آخر : " خخطبة الكتاب المؤمّل " 


تصن 


3 
مغدمده 


الكتاب المرقوم في جملةٍ من العلوم 


000 

« الحمذ لله » وسلامٌ على عباده الذين اصطفى : 

أما بعد : 

فأفضلٌ ما شغل به الْكَلْفُ عُمْرَهُ بعد معرفة الله تعالى والعمل بطاعتِه 
وتعلم ما يلزه علمُهء إِتَقَانُ العلوم الشرعيّة, وحفظلها على الأمّة خوفاً من 
إضاعتهاء رتعطل معرفتهاء ومبادرةً ل يوق سن انتزاعها منهم بسبب قبنض 
العُلماء» وتقدّم الجهلاء» على ما صم في الخبر عن حاتم الأنبياء ل فالاشتغال 

١ 0 

بالعلوم الشّرعيّة وإتقانها موصلٌ إلى الوقوف على أحكام الله تعالى» وفهم ما 
بعث به نبيّه المرْسّل» وما اقتضاهُ كتابُه المنرّل» وما كان عليه الصّدرٌ الأول 
لتتسلكَ تلك الطرائق» ويُتصّف بتلك الحقائق. 

صم عن الي يل أنه قال: « خيرٌكم من تعلّم القرآنّ وعلّمه »(©. 

5 000 4 5 10 وااو مركت راع 

لع ا اي ف تلت 

000 


)١(‏ أخرجه البخخاري 1/4/9 رقم: 25.11 من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

(1) أخرجه التَرمذيّ ه/#ء رقم: 7561 - شاكرء وابن ماحه 280/١‏ رقم: 7الا» من 
درت حبك تبر مشفدة: قال الترمذي: " هذا حديث حسن صحيح ". 

(") أحرحه البخاري 2155/١‏ رقم: الاء ومسلم 19/7١لاء‏ رقم: 2٠٠١‏ من حديث معاوية 


١ 


رضن 
8 ل كر 2007 مه شاعم هس 
وقال الله تعالى: «وفإنمًا يسرناة ِلِسَانِك لهم يتذكرُون2024. 
وقال: «إإذا لاه قرآناً عيبا لَعلَكُمْ تَعْقلُون04©. 
وقال: «إكتاب أنْرَلْئاُ لبك مُبَارَكٌ لِيَدَمرُوا آياتِه وَلِيَدَكَرَ أُولوا 
لألْبَاب27©. 
اع وا و2 ةو كت 3١‏ 1 
ومعلوم أنه لا يحصل التدبر والتفكر إلا بعد معرفة اللسان الذي به نزل 
ا 0 2 ع ١‏ 
لتراذ نولا جوع مدي كاد اربوك كلا ودار خاي رضي أن تم مَنْ 
والتفقةُ في الدّين هو استنباط المعاني الصّحيحة من الكتاب والسّئة على 
ما يقتضيه علم العربيّة وما تشهدٌ له قواعد الدّين المعلومة والمظنونة» ار 
الصّحابة والتابعين» ومذاهب أثمّة المسلمين الذين احتلاقهم رحمة هذه الأمة: 
ا أن الغاوم الشرعيّة هي العلوم النافعة في الدّنيا والآخرة 
من قوي إعالهء وفوف عرد وهي : 
علمُ الكتاب والسنة وما استخرج منهما أصولاً وفروعاء وعلم طريق 
0 0 يا 0 0 3 / ع اي 
الاستنباط منهما وهو علم العربية. ثم يتصل بكل علم من هذه العلوم أمورٌ 
0 ع ّم ع 0 * 
بعضها اهم وامس بهامن بعضن: 
فالأهم من علم الكتاب العزيز الوقوفُ على إعجازه وتفسيره» وفهم ما 
ع : ا 0 5 
أريد منه» وذلك يحصل لمن نور الله قلبّه بعد حفظِه والتبحر في علم العربيّة 
)١(‏ الدّحان : الآية مه . 


(1) يوسف : الآية 7 . 
9) ص : الآية 76 . 


ع 

والبيان» ومعرفة الناسخ والمنسوخ, والآثار المرويّة في التأويل» وما أجمع عليه 
وما(" اختلف فيه من الأحكام. ويتصل بذلك علمٌ الحروف المختلف فيها بين 
القَرّاءه مع باقي علم القراءات من التجويد ومخارج الحروف»؛ والوقف 
والأشدات وعيظ لمحن ولد وغير ولك 

والأهمٌ من علم السنة انم قو الأحاديه الرويه يعني جفظريناة بوذتك 
توق نضا عللى )تقل ينا اتوقة يه عدر مرا ويتصلٌ بذاك 
احتتلاف الرّوايات في ألفاظه؛ كرف الأسانيد» ار بالرّواة تعدياذ و عرض 
واتصالاً واتقطاعاًء ورفعاً ووقفاء وتعليلاً وتصحيحاً وتضعيفاء والبحث عن 
ايان اراواة و اخواقع وتراركهين عرق نان المتعاية راحايعين رضي ال 
عنهم أجمعين. 

وعلم العربية منة قت ال نحو ولغةٍ ويبان» وهو عام الفصاحة في النظم 
والنثر» ويتصلٌ بذلك معرفة الأوزان والأشعار والخطّب والرّسائل» وغير 
ذلك. 

والْستنبطٌ من الكتاب والسّة بطريق علم العرييّة هو علمٌ ما يتعلق بعقائد 
المكلّقِين وأفعالهم ظاهراً وباطنا من علوم الأصول والفروع. 

عل الأصول منقسمٌ إلى ما يُسَّمَّى أصول الدّين وإلى ما يُسَّمّى أصول 
الفقه» وقد الحق بكلّ واحد من العِلَمَينِ أشياء كثيرة» وأبحاث عسيرة» من علم 
الكلام وشبّهِ أهل الجدال27 والخنِصام. والأوْلى .عن صحّ إمائه؛ ووضح برهانه 


. ما : غير مثبتة في ج‎ )١( 
. ج : الجدل‎ )0 


هو 


ادال رايع ده اام وقد دن نوها طن تن افوقو أر كادي فيه 
مرق كن علو الأول ار أكورا ينار مستئكرة» حتى صار المشتغلٌ 
بتلك العلوم» ب تست يتستر باسم الأصول وغنو ملوم: 

وعلمُ الفرروع منقسمٌ إلى ما يسمّى علم المذهب وهو: البحث عن أحكام 
١‏ هَ. قاع نس 324 ع ع 
الله تعالى فيما يتعلق بأفعال المكلفين ظاهراء من العبادات والمعاملات 
لو يريون هنا عن سا راط ررد راجلا كز موا رجن كر 
مسألة صحّة ما كان ارده 8 ال 0 وتات مور 
طرائق الخلاف 0 فإنها تَصَبِعَة للزماة و لهو مكدرة 

القسم الثاني من علم الفروع : 

ما يتعلقٌ بأفعال المْكُلْفِين باطناً وهو ما يُسمّى علم المعاملة والحقيقة 
وآداب أهل الاريقة ويتصلٌ بذلك البحث عن أخبار القوم وأحوالهم: نسائهم 
ورجالهم؛ وذلك من أعلى ما يتتفعُ به السَّالِك» وأقلّ ما فيه أن يعلمَ كيفيّة 
جدية الجلوك للطاللك 

ع 3 2 35 2 1 .2 عو 

فهذه هي العلومٌ الشّرعيّة المعتبرة» وكلها- وله الحمدُ متيسّرة» فمن 
10000 5 3 0 0 
وفقه الله تعالى اشتغل بها أو بشيء منهاء ولم يحمله شياطين امن والإنس على 
الرغبة عنها . 

وعليك يا أي بالأهم منها : 

فالأهمٌ وهو حفظ القرآن وشيء من السّنة الصّحيحة» والتفقمّةٌ فيهماء 


"5 


والعملبما تتعلّمُه منهما من علمي الظاهر والباطن» ومهما زدت على ذلك زادً 
فضلكء وعلا محلّك. 

فوقق الله من شغل نفسّه بالعلم النافع فلم ير إلا عاملاً به أو مُفكراً فيه 
أو دَارِسّه وسلدّد مّن أعان على إحيائه فإ معالمه دارسة. 

وبعون الله تعالى وتوفيقه قد سبق مني عدم مصتفاتو صغار مفرّقة في عا 
اويحله لطر تعسو وض لزاب اطها وبر ل 6 بعر يه 

متقِنّ لذلك الباب إن شاء الله عر وحل؛ ا شتات مستوعب مسائله ضام 
رق الال واعتداضاء عا واياناء خبطا وقوير “قرسا وتفدار. 

ادك ناح عه لدبم ار تتسي ف منداك 2 لد سطس 
على عذة نات كر تمتد هتانق قن فخ هذه الميوقه دوف 4 علا لاك 
الفنّ كيف ينبغي أن تكون معرفته له وأنه إن لم يعرفة أو إن لم يعرف أكتره على 
الاحروع ل السو لجع را ول بناجلا كير بورد باو ريات ا 
مستغن عنه. ونعط هذه المفاك سامون عو لسر ار يدي 
لارتباط بعضها يبعض؛ لأنّ كل ذلك مُسبْط من الأضلين الكتاتب والستنة؛ وفهم 
العريّة هو الِّْنُ على ذلك فل د لكل م محف في علم من الوم الشرعية 
من هذه الأصول الثلاثة؛ ومهما قصّرٌ في واحدٍ منها اختلٌ كلامه» وضَعُفَ إحكامه 
وسقي ما يجمع تلك المصنفات بالكتاب المرقُوم في جملةٍ من العلوم؛ وكل مُصنفي 
منها متفردٌ باسم دا على ما يتضمُنه ذلك التصنيف, وابعدأت بالخطبة الكبرى 
التي جعلتها مقّمَةَ كتاب لو 7 تهأ ل يكن له نظيرٌ؛ ونرجُو من الله تعالى اتوي له 
والإعانة عليه فهو على ما يشاءٌ قديرٌ) وعدن ونا العالتنة وضلرانة علق 
سيّدنا محمّدٍ وآله وعتزته الطاهرين» وسلّم تسليماً كثيرً”©. 


. والحمد لله ... تسليماً كثيراً : غير مثبتة في ج‎ )١١ 


7 ا 
2 5 ال 
ااا لمالاو 

0 ا 

ا ا 


غاشية نسخة تشستربتي 


عي م انهه ار الام عا اله الاناءانساى 1د 
بس فس يقار الدد_انوعير يق راان مضل . مرالست”: 
الممدمعالمعرون أوا كي ا..: الس الو شامكل 
الموحمروكرينا بالاعرما و لسر بر والرنايا شاع كاءوه مسد 
سه ماسر وسيهلإسرلع الاهامعي, عا 20 
تا نا الإمازورنهء علوسا 0 ع 
وسمطارمزط «تقع لشناو لور والزنا فحصم لاج م 
وشسيزووعر" شإ طلين واو عر عإٍ؛ » صبمه ”. يناجمر: )بهور 
ازاترعرد جد سا 707 :امرك العرالو | الشييرةه 
'العمورا لورتذ وار لجرا لجابزيرله اهرء| نحي 'للا 
خص ع مرامزيا ليجات بمعرنم ولها تكرعل اومن النققةه ّ 
مسح وصلوا لات ل ندا هوج برس ه صلامن لما ناطرس 
ع لم ددعل اله وسهابن وازواسه ودر والساع رسركاصل 
ارم نا لرمعوالعللز لبمس مره الم رسل ب[عإملايةًا. 
ا سار ولبايل و تعر ةبرك اناس 
ظ لس ا م ليك قبل 
+انتما وياد له طاعتة جبساطريعالبتله وريعلسا عم 
رسوسر اميل دورط 


ان ١‏ 
ا ال 


بداية الكتاب من ز نسخحة تقد تشستربتي 


الؤسفزم شوست ل معنهيق ولعو رار 
زا نت الرجم ةا عروواوارغ بإ ضفردارازستين 
إنشتأؤروا وازهل سيال يش[ فوكووان سرع ظوء 
تسب فيطلو اوارئرهزل عدوا 
رن دمع ل رعو ولركنم 4 فلاتعصوا وأزْجانوك فلا 
ونوا فَالْتيعلئَهذا وايزقم ردس ولنى ته اوناك 
مرامت/| سل ارين ره راس مطل سانا انا 
نمل وو اللو زعزاه و0 اذر اين اكرام 
جنك باع فاح بزالن والزز» اموز تمر 
صلوابو لايم ع | هه ثبروالم كجرااسر ٠‏ 
خيتوك أن قتشا رابو ربزينسورالدس ,عم ااي ؤااان, 
د والفعرةنيقا يهاب مالمريت] البو رجي سشؤصسا») 'مد 
راهليه قشابلا ادر . , وذا ليها زعا ين بالاملالمنت 
لعا ياش لاسر لفط 
دح أسرنمو حش لطافم نفعناا مل على 


فهاية الكتاب من نسخة قش تربقي 


المس د الى شرنها بأدمة التوعبه وَكُرّما لماه 
الصشدبد .وأجمنا بامسام كشابه وسنه به أمسل تأعمه 
وسيل انتؤم لل حلام منهساحل أل مجيدد مجه . وح لانا 
الاسان وزشة غلرس) ولده اجا مرينة كل جبارمنهد 
وشيطان مريه. ونيم !سان خلنكه و لياو سجرها 
ل الأر ةبمل شف) وصعيد ووسدها مللجاستط همل 
بدصبيتكء يم را جعرن سالفون ذأ مين وسو ويعيد. 

سقاله يوالب م المت لوارت الشيهيد . وهو الففيرالودو: 
نوالترش الجبد تقال لما بريد له الحس على نس طهر 
وق أ سر بالتحدث يتتسل ولاه الشكر ساي ما أولى منالشدئة 
ق كتابكه وسنشه . وصلرائة وساد مل سق سهدنا محدد خير 
رتل عباد: وتملبنا ماتن سلى التأس .رسا 'الوملة 
وأنواجك وذربشه وأشياعة ومتزتاء ما ساوعلى اناما 
وعلى ١ل‏ 1 ناهسم إن العلين إنلد عرب دحب . الإذا وجل مل 
ملك تدك وا شباللك ومائر رساك وأولساثك وسلبسلدا 
أجسعيل وباك . وهل الث بز لهم ل حسال انيلع صفوة لبه 


بداية الكتاب من نسخة الجزائر 


و 


علوك مريق الأيزر رمعابة' لأشرار ' لبدر بن فلت 
بليتسله الشتفل بالعلم وليتمسادثر ,اذا المفصب ور 
اللدبر فسا وإياه دأ تمرله وبرصباه 4. 


آخر امرك ارو انما برح يدوع لتاب 
لعل ابام يرم الفزك رارضأل 
- ابه وبوسزياه 
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انق الغ مزضعهها ةي انيس مره 
افابئ اشرو لم مز تيور سنك حمس )ميل 
وستوائ 


ا حملد رِمالعسْز ر مارغ معو الئل . 


فاية الكتاب من نسخة الجزائر 


ذغوةٌ أمربلةٌ إلى مَنهَجٍ 
الأَئِمةٍ في اسيتنبَاطٍ الأخكام 


وق ولأنن. 2 


-4 


كنا لز لل الأغرالاً مَل 


( وثميالمزلبة اللبك المقدة بين يركيت 
كناب #العامرتباع بيت الفقه وولد م“ ) 
تأليف 
المج اللمامالعال الحا ظشراب الم أيصر 
عبرا ليمك بن ( سر عيل الها فعيّ 
املمون بأني بشامة لدي 
(99ه-16دم) 


1 


اه لكايه 


قر 


/ع 


الحمد لَه الذي شرّفنا بكلمة التوحيد وكرمنا بالاعتقاد السّديد؛ وأيدنا 
باتباع كتابه وسنة نبيّه أحسسّ تأييد» وسهّل انتزاعً الأحكام منهما على كل 
بحتهد مُجيدء وحبّب إلينا الإبمان وزيّنه ف قلوبنا وكرّه إلينا طريقة كل جبّار 
يداه وشيطان مريد» ونوّع أصناف عَحَلقِه في الدّنيا وحَصّرَهُم في الآخرة بين 
شقي وسعيدء ووَعَدَهُم على طاعته وأَوْعَدَهُم على معصيته فهم راحون 
كافون أبدا بون بوعل ورعيقة ساهو النتعو العف الات الحييك 
وهو الغفور الودود» ذو العرش المحجيد» فَعَال لما يريد. له الحمدٌ على نعمه الي للا 
تُحصى وقد أمر بالتحدّث بنعمته» وله الشكرُ على ما أولى من التفقه في كتابه 
وسنته» وصلواته وسلامه على سيّدنا محمّدٍ خصير بريه صلاةً وتسليماً باقيين 


)١(‏ في الأصل بعد البسملة: " قال الشّيخ الإمام العالم الأوحد الحافظ شهاب الدّين أبو محمد 
عبد الرّحمن بن إسماعيل بن إبراهيم الشافعيّ المقدسي المعروف بأبي شامة رحمه الله. وف 
نسخحة الجزائر ج : " قال الشيخ الإمام العالم العلامة رئيس الأصحاب أبو محمد 
عبد الرحمن بن |مماعيل بن إبراهيم الصّافعيّ كثّر الله أصحابّهء ونفع المسلمين بطول 
حياته» وأعاد على الكافة من بركة دعواته ". 

(؟1) ج : عنيد . 


:/ 


على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنه حميدٌ بجيد. اللهم وصل على 
ملائكتك وأنبيائك» وسائر رسلك وأوليائك؛ وسأم عليهم أجمعين وبارك؛ 
وعلى التابعين لهم بإحسان الذين هم صفوة العبيد؛ والحقنا بهم بلطفك 
ورحمتك» وإن قصرنا في محاولة طاعتك» وجنينا طرق مخالفتك؛ وقرب علينا 
فزن أرضيك كز بده راعلنا )ا 15 لين بالطو زه ل يكن لنا إلا بنك قره 
ولا حَوْلٌ من الذين مُّدوا إلى الطَيْب من القول ومُّدوا إلى صراط الحميد. 

/ أما بعد : 

فإِنٌ العلم قد دَرَسَتْ أعلامُه» وقل في هذه الأزمان إتقانه وإحكامه» وآل 
به الإهمال إلى أن عدم احترامه» وترلك إحلاله وإعظامه فْتَدَارَكَ بعد المحافظة 
عليه انصرامه» حتى صعب مرامّه وكا يتجه خلالة وخزائف هذا 5558 
الشّرع”" عليه» ونَظَرهِ بعين التبجيل إليه» ووصفه العلماءً القائمين به بخشية 
إِيَاه ورّفع درجتهم وضمّه هم مع اللائكة في شهادتهم. 

قال الله تعالى: «إإنمًا يَخْشَّى اذاي عاذة 0 

وقال: «وشهد لهأل 10 إلا هُوَ وَاكَائِكَة ووو العم 27. 

وقال: ميقع الله الذرينَ آمنوا نكم اللي اوتا الم دَرحَاتٍ9). 

وقال: طوَتَلُكَ 5 نَضِرِيُهًا لفاس وما يَعْقِلهًا إل ؟ العَالِمُون©). 


. ج : الشارع‎ )١( 

7) فاطر : الآية 78 . 

(”*) آل عمران : الآية ١4‏ . 
(4) المجادلة : الآية ١١‏ . 
(5) العنكبوت : الآية “47 . 
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وقال: بل مُوَ آيَاتُ يينَات في صدُورِ اللرينَ أوتوا العلّم22©. 

وقال: «إوَالراسخونَ في العِلّم يتولوق فنا بو2. 

وقال: مَل يَسْتوِي اللِينَ يَعْلَمُونَ وَالذِينَ لا يَْلَمُو24. 

إلى غير ذلك من الآيات الي فاز بها العالمون. 

وأخبر الرسول المصطفى كلك بفضل العالم وأنه يوم القيامة يشفع » وقال : 
« إن الملائكة لتضعٌ أجنحتها لطالب العلم رضاً ما يصنع »9). 

أخرج أبو عبد الله محمّد بن يزيد بن ماحه القزوييٌ في « سننه » وغيرُه 
من خديك آناذ زخ عستان عن أريدختيان :ون اعمانة رطتي :لمعيه اذ رسيول 
الله يخ قال : « يشفعٌ يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء» ثم العلماى ثم الشّهداء »©©. 

وقال بعض أهل العلم9©: أَعْظِم عرتبة همي واسطة بين النبِوّة والشّهادة 
بشهادة رسول الله . 


. 48 العنكبوت : الآية‎ )١( 

(79) آل عمران : الآية لا . 

5 الزّمر : الآية 1 . 

(4) أخرجه الترمذيّ ه/5.5: رقم: 75ه؛ والنسائيّ في المحتبى 48/١‏ - سنديء والكبرى 
0 رقم: ١٠ء‏ وابن ماحه 271/1١‏ رقم: 77ء وغيرهم من طرق عن عاصم بن 
أبي النجود» عن زر بن حبيشء عن صفوان بن عسّالء عن الي وَل به . قال الترمذي : 
" هذا حديث حسن صحيح ". وله شاهدٌ من حديث أبي الدّرداء يأتي قريبا. 

(ه) أخرحه ابن ماحه 5807/0 -387., رقم: 41» وابن عدي في الكامل ه/21901 
والعقيلي في الضّعفاء /7؛ وغيرهم من طرق عن عنبسة بن عبد الرحمن» عن علاق 
ابن أبي مسلم» عن أبان بن عثمان» عن عثمان بن عفان به. وهو حدييث موضوع آقنه 
عنبسة وهر كذابية وانظر الضعيفة رقم: : ١91374‏ للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. 

. 157/5 هو القرطيّ كما في فيض القدير للمناوي‎ )١( 


؟ اب 


ع6 


وأحرج أبو داود والترمديّ واين ماحه وغيرّهم ف « سننهم » بأسانيدهم 
عن أبي الدّرداء رضي الله عنه قال : سمعتُ رسول الله يخ يقول : 

قر تلاك روا اللي قن يلما ملالك: لله جه بطر قدا من درف الله 
وإنّ الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم؛ وإِنّ فضل العالم على العابد كفضل 
القمر ليلة البدر على سائر الكواكبء وإِنّ العالم / ليمستغفر له من في 
السّماوات ومَنْ في الأرض وكل شيء حتى الحيتان في جوف الماء» وإنّ العلماء 
ورثة الأنبياءء إن الأنبياء م يوَرنُوا دينارا ولا درهما وأورثوا العلم» فمن أحذه 
انظ وقد 5 

نعل 51 الفلدي كاقل 

لفن بقانم لطازوة. رد وو رشن هلاوط اا ليان 
سعى لما الفاضلون» ضما رو ل لوو وبانتحاء مّناره فاز الفائزون» 
اتفق على شرفه الأممٌ وتطابقت» وتظاهرت الأدلّة على تفضيله وتناصرت» 
فهو ساعد السّعادة» وأ السسٌيادة» والرْقاة إلى النجاة في الدّار0© الآحرة الي 


هي مم مَطْمّح آمال ١‏ لمستبصر ين» وغاية م مضمار الموؤفقين. ‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود 771/4ء رقم: 235175 وابن ماحه ‏ المقدّمة ١/١7ء‏ رقم: «االء 
والدّارميّ 2751/١‏ رقم: 755 - دار المغي» وابن حبّان ‏ الإحسان 2385/١‏ رقم: 288 
3-37 5 ب 1 - .و 
وأحمد 48/8» رقم: 2771715 من طرق عن عبد الله بن داود الخريبي, سمعت عاصم 
ابن رحاء بن حيوة يحدّث,» عن داود بن جميل» عن كثير بن قيس» عن أبي الدّرداء به. 
وإسناده ضعيف لمخهالة داود بن جميل» وضعف شيخه كثير بن قيس. غير أن الحديث له 
>0١ 0‏ ومن ن أحلها صحّح الألباني 
يرن 


اه 

ومن كلام السّلف : 

لولا العلم لكان الناسُ كالبهائم . 

مت العالم في البلدة© كالعين العذبة نفعغها دائم . 

قال أبو مسلم اولاني رحمه الله: مَئْلُ العلماء في الأرض مُتْلُّ النجوم في 
السّماء إذا بدت للناس اهتدّواء وإذا حفيت عليهم تميّروا. ومَثّلُ الصّالحين مَثَلّ 
الأميال في الأرض ينجو بها السّالكُ من الضّلالة29©. 

وقال ميمون بن مهران: ينفْسِي العلماء» وحدت صلاح قلبي في 
جالستهمء هم بغي في أرض عَرْبَة وهم ضَالَي إذا لم أحدهم". 

وقال عمرو بن الحارث المصري: الشّرف شرفان: شرف العلم» وشرفف 
السّلطان» وشرف العلم أشرفهما©). 

وقال يحيى بن أكثم: قال لي الرّشيد: ما أنبلٌ المراتب؟ قلت: ما أنتَ فيه 
يا أمير المؤمنين. قال: أفتعرف أحلّ مني؟ قلمت: لا. قال: لكني أعرفه: رحلٌ في 
حلقة يقول: حدّثنا فلانٌ عن فلان قال: قال رسول الله 6. قلت: ياأمير 
المؤمنين هذا خيرٌ منكَ وأنت ررضو لله يلد وول غود الدلين؟ قال: 


. ج : البلد‎ )١( 

(1) أخرحه ابن عساكر ف تاريخ دمشق 277/717 من طريق الحسن بن ذكوان؛ عن أبي 
مسلم الخولاني به . 

(؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق .759/5١‏ وابن عبد البرّ في جامع بيان العلم 
وفضله 77١/١‏ - تحقيق: الزهيري» من طريقين عن ميمون بن مهران به. 

() أخرحه ابن عساكر في تاريخ دمشق 47/40» من طريق أبي زيد النميري» قال: قال 


١ه‏ 
نعم» ويلك هذا حير مني لأنّ اسه مقترنٌ باسم رسول الله يل لا يموت أبداء 
نحن نموت ونفنى والعلماء باقون / ما بقي الدَّهر2". 

وقال ذو النون المصري : 

اننا كلهم موتى إلا العلساء؛ والعلماءٌ كلهم نيامٌ إلا العاملينء 
والعاملون كلهم مغررّون إلا المخلصين» والمخلصون على خطر عظيم”"©. 

[ قال الله تعالى : للِيِساَلَ الصّادقِينَ عَنّْ صِدقِهِم))29 ]9». 

ما أَحْسّنَ هذا الكلام» وما أَوْقَعَهُ في قلوب الموفقين من سامعيه» نسأل 
الله تعالى العمل بالعلم والإخلاص فيه. 


و ع ١‏ 
ويُروى للقاضي أبي محمد عبد الومّاب المالكي رحمه الله تعالى : 


كاف عيش كفاني ذل مسألة وخلقة العلم حتى ينقضي عُمُري0©» 


ولاح و د لحري رايا ار رااان طريق محمد بن 
غتب اه اقرع ال حذثنا يحيى بن أكثم به. 

)7١‏ أخرحه له 1 رقم: 5408» ومن طريقه ابن عساكر في 
تاريخ دمشق 4479/17 من طريق أبي الفضل العبّاس بن حمزة» قال: سمعت ذا النون 
المصري به. 

(”) الأحزاب : الآية م . 

(5) من ج ٠.‏ 

(ه) عزاهما للقاضي عبدالومّاب ابن بسّام في الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة 4/4 07. 


ان 
وللعلامة أبي القاسم الرّمخشري : 
85 أ 2 م لو 0 04 م بي 
وكل فضيلة فيها سّناءٌ وجدت العلم من هاتِيك أسمى 
فلا تعتد غير العلم ذخرا فإِنٌ العلم كنرٌ ليس يفنى 
01 
وانضم إلى شرف الغ اواطدميض امس العاد ف و انها والتقرّب 
به إلى الله تعالى من أتم القرّيات ركفلا 
١ 5 7‏ 0 
جاء عن إمامنا أبي عبد الله محمّد بن إدريس الشّافعي رحمة الله عليه أنه 
الا اد بن ١‏ 
قال: ما تقرب إلى الله عزّ وحل بعد أداء الفريضة بأفضل من طلب العلم. هذه 
رواية حَرْمَلَة بن يحيى عنه(©. 
وف رواية الرّبيع بن سليمان عنه قال: طلبُ العلم أفضلٌ من صلاة النافلة9©. 
وف رواية أخرى عنه: ليس بعد أداء الفرائض شيء أفضلَ من طلب 
١ ِ 0 0 9‏ 
العلم. قيل: ولا الجهاد قي سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد 5 سبيل النه2" . 


5 7 508 5 

رب ا »؛ رقم: 475» من طريق علي بن 
بدر النحعيّ أ بي الأشنان» قال: سعمت حرملة به. 

(7) أخرحه ا لب اد 
الحديث رقم: 50 1, و البيهقيّ في المدخل إلى السّنن الكبرى 45/7: رقم: 2474 وابن 
عبد البرّ في جامع بيان العلم وفضله »”5/١‏ من طرق عن الرّبيع بن سليمان المرادي» 
قال: معت الشافعي به. 

() أخرجه البيهقي في المداعل 45/7 - 45» رقم: 410» من طريق حعفر بن أحمد 
الشّاماتي» قال: معت الرّبيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي به. 


عاب 


0 

وثوق مكى ذلك عنتقت النتافعل عن التاكون وأتباغهم رضي الله عنه: 

حاء عن الحسن البصري أنه قال: ما أعلم شيئاً أفضلّ من اللدهاد في سبيل 
لله إلا أن يكون طلب العلم فإنه أفضلٌ من الجهاد في سبيل الله 

وقال الإمام أبو عبد الله سفيان بن سعيد الشوري: لا أعلم شيئاً من 
الأعطال افص عن بظلت: الع ]و ديك ان حمطت دقار 

وروي مثله عن صاحبه عبد الله بن المبارك29©. 

/ وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي: من تعلّم باب من العلم كان أفضل 
من عبادة حَول يُصام نهاره» ويقام ليله©. 

وقال سليمان التيمي: كنا في بحلس نتذاكرٌ فيه الفقه ومدق يوبعنا انو 
محل تقال وي لوف انسور فقال أبو محآز: كا دوف أن اقتراده سور 


أفضلٌ مما نحن فيه9». 


3 ارح تلطب البغدادئّ عرف اضحاب التديك رقم 41975 والبيهقي في للدعضل 
رقم: 241٠١‏ وابن عبد البرّ في جامع بيان العلم وفضله 75/١‏ من طريق وكيع 
ابن الجرّاح» قال: معت سفيان الثوريّ به. وأخرحه بنحوه أبو نعيم في حلية الأولياء 
2/5 من طريق محمّد بن يوسف الفريابي» قال: سمعت الثوري به. 

(؟) أحرجه البيهقي في المدحل 4/7 4: رقم: 2417 من طريق إسحاق بن إسماعيل الطالقاني» 
قال: قال ابن المبارك: " ما أعلم شيئاً أفضل من طلب الحديث لمن أراد الله ع ول ". 

(6) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 941/1 من طريق أبي عمرو عبد الله بن إسماعيل 
ابن بنت الأوزاعي» حدّثنٍ أبي» عن حدّي الأوزاعي به. 

(4) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 21١7/5‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 2151/54 وابن 
نقطة في تكملة الإكمال ١51/8‏ من طريق معتمر بن سليمان التيمي» عن أبيه به. 


وقال ابن عبد الحكم: كنت عند ماللك أقرأ عليه العلم» فدحل وقت 
الفلهر» فجمعت الكتبّ لأصلّي فقال: يا هذا ما الذي قمت إليه بأفضل ا 
نت اد نيت ا 

يعي قيامّه لإحراز فضيلة أوّل الوقت واللّه أعلم. 

وص عن الإمام أبي عبد الل أحمد بن حنبل أنه قال لابنه عبد الله لا قدم 
أبو زرعة الرّازيّ من الرّيّ إلى بغداد: يا بي قد اعتضت عن نوافلي يممذاكرة 
هذا الشيخ"©" . 

وكل هؤلاء من أئمّة اللمدى» الذين بهم يُقتدى» وحاء مثلٌُ ذلك عن 
. الصحابة رضي اله عنهم موقوفاً ومرفوعا. 


قال ابن عبّاس: مذاكرة العلم ساعة حير من إحياء ليلةِ0©. 


)١(‏ رأيته من رواية ابن وهب عن مالك أخرجه ابن عبد اليرّ في جامع بيان العلم وفضله 
ردن طزيق عمد بن عبد إن نعي الكو فا ابن روهت يه وإصنادة عدم 
(؟) أخرحه الخنطيب البغدادي في تاريخ بغداد +٠‏ من طريق عبيد اللّهُ بن محمّد 
لمكو كانه عون اسجند بن لمان كال معي عبد ال بن اعد بن تيل نه 
(©) أخرحه البيهقي في المدحل 257/7 رقم: 459» من طريق عبد الرَّرّاقء ثنا معمرء عن 
قتادة» عن مطرّف» سمعت ابن عبّاس به. وإسناده صحيح إذا كان مطرّف سمعه من ابن 
عبّاس. وله طريق آخخر أخرجها الدّارمي في مسنده :5717/١‏ رقم: ١/اا»‏ من طريق 
حفص بن غياث» قال: سمعت ابن حريج يذكر عمّن حذثه عن ابن عباس به. وفيه: إبهام. 
كما رواه قتادة عن ابن عبّاس به. أخرحه معمر في جامعه 2357/١١‏ رقم: 2٠١1459‏ 


3 ١ 
غير أنّ قتادة لم يدرك ابن عبّاس. فالأثر إن شاء الله يتقوّى بهذه الطرق.‎ 


وروي مرفوعا إلى الني وَلِ: « فضلٌ العلم حيرٌ من فضل العبادة» وخيرٌ 
دينكم الورعٌ »20 . 

5 و 5 ّ 33 ع قرا لا * 

وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: قال ابو هريره وابو در: باب من العلم 
- ع ع 5 44 و ع 
فعلمه أحن البنا عن الف نر كعة تطوّعء وباب نعلمُه عملنا به أو لم نعمل 
عَِ ع ع ١‏ 
أحب إلينا من مائة ركعة تطوعا. وقالا: سمعنا رسول الله يه يقول: إذا جاء 
طالب العلم اموت وهو على هذه الحال مات وهو شهيدٌ. 


(1) أخرجه البيهقيّ في المدحل 2717/7 رقم: 2451 من طريق عقبة بن نافع» عن زيد بن 
أسلم» عن ابن مسعود به. وعقبة بحهول» وزيد بن أسلم لم يدرك ابن مسعود كما قال 
شيخنا الأعظميّ في حاشية المدخل. 

)١(‏ أخرجه الطبرانيّ في الأوسط ١45/4‏ - 191 رقم: 25970 والبرّار ‏ كشف الأستار 
١/دمء‏ رقم: 188. والحاكم 97/١‏ 4: والبيهقيُ في المدحل إلى السسّنن الكبرى 
ال زوه جه 44 وغبرهع قن طرق عق عبّاة بن يحقوق الانسدفية اننا عيذ آله 
ابن عبد القدّوس» عن الأعمشء عن مطرّف بن الشخيرء عن حذيفة بن اليمان به 
مرفوعاً. قال : التذري في الترغيناب صحيحنه رقم: 45 " رؤاه الطبراني في الأوسط 
والبرّار بإسناد حسن ". وللحديث شواهد تصحّحه. صحيح الترغيب رقم: 15: 
وصحيح الجامع الصغير رقم: ؛ وحاشية العلم لأبي خحيثمة رقم: 2٠١17‏ وحاشية 
المدخل إلى السّنن الكبرى 5/7" . 

(6) أخرحه المنطيب البغداديّ في تاريخ بغداد 7417/9 وابن عساكر في تاريخ دمشق 
7 **, من طريق حجاج بن نصيرء حدّثنا هلال بن عبد الرّحمن الحنفي» عن عطاء 
ابن أبي ميمونة مولى أنس بن مالكء عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن» عن أبي هريرة وأبي 


ون 


-_-ه 


ىو 


وعن أبي بكر اشْذْلُ» عن عون ذو كج إن اناوجلا حاء إل أن در 
فقال له: يا أبا ذرَ إني أريد أن أتعلّم العلمّ وأحعاف أن أضيّعه. قال له: تعلم 
العلمَ فإنك إن مت عالماً خيرٌ لك من أن تموت جاهلاً. ثمّ حاء إلى أبي الدّرداء 
فقال له: يا أبا الدّرداء إني أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيّعَه. فقال / له : 
تعلّم العلم فإنك أن تَوَسَّدَ العلمّ خيرٌ من أن تَوَسَّدَ الجهل. ثم حاء إلى أبي 
هريرة فقال : [ يا أبا هريرة إني أريد أن أتعلّم العلمّ و أحاف أن أضيّعّه . 
فقال ]20 له أبو هريرة: تعلّم العلمّ فإنك لن تحد له إضاعة أشدً من تركه(©. 

ولتإزوالة قال اودر رك و ركه لطن 1 قو انا بره الجهل. 
وقال أبو الدّرداء: إن الناس يُبعذون من قبورهم على ما ماتوا عليه فيبعث 
العالمُ عالماً والجاهلٌ جاهلاً . و قال أبو هريرة : ما أنت بواجدٍ شيئاً أضيع 
ا 


ذرَّ به. وما صيتت لدل د عدا قن ع الحنفي قال العقيلي في الضعفاء 
5 29 تحيق تحقيق: السلفي: " منكر الحديث ' '. وذكر له العقيلي هذا الحديث في جملة 
05ظ5 " كل هذا مناكير لا أصول لماء ولا يتابع عليها ". وقال الذهيبي في 
الميزان :9١/4‏ " الضعف لائحٌ على أحاديثه يرك ". وانظر لسان الميزان .١4/7‏ 
وبعد كتابة ما تقدّم رأَيتُ العلامة الألبانيّ رحمه اللّه قد ذكر الحديث في سلسلة الأحاديث 
الضعيفة رقم: 257 وضعفه حذا. 

. من ج » و تاريخ ابن عساكر‎ )١( 

(1) أخرجه ابن عساكر ف تاريخ دمشق 7717/51 من طريق موسى بن إسحاق بن إبراهيم 
القاضي الأنصاري» نا أبو إبراهيم الترجماني» نا إسماعيل بن عيّاشء عن أبي بكر الهذلي» 
عن عون بن عبد الله به. وأبو بكر الهذيّ قيل: اسمه سُلْمى بن عبد الله وقيل: روح» 
أخباريّ متروك الحديث كما في التقريب» وانظر تهذيب الكمال ١89/77‏ - 151. 

)'٠(‏ أخرحه ابن عساكر في تاريخ دمشق 871/717؛ من طريق أحمد بن مروانء نا أبو الحسن 


الربعي» حدثي أبي» قال: قال ابن حباب: فذكره. وفيه من لم أعرفه. 


مه 

وف وان قال رذ : إن تفتزش العلم خيرٌ من أن تفتزش الجهل. وقال 
أبو هريرة: كفى بترك العلم إضاعة. قال الحسن البصري: وكان أبو هريرة من 
أحسن القوم كلام](©. 

قلت : 

صدق وبر فإنا مأمورون بالعلم وبالعمل» فلا ينبغي أن يحملنا تقصيرنا في 
العمل على أن نقصّر في تحصيل العلم» فنكون قد خالفنا الأمر فيهماء مع أنه 
يُرحى من بركة العلم النافع أنه يُفضي بصاحبه إلى العمل؛ فد حاء عن جماعة 
من أكابر التابعين وأتباعهم في العلم والدّين أنهم قازرا تعلدكا العلم لغير الله 
فى أن يكن إلا زرده 

وقال يضاف تعلينا العله وما النااغيها كبر نيه ثم ورا الث اكد بعد( . 

فهذا تفسيرٌ قول من قال: تعلفتاة لخن الل فنا أن يكون إل 4 أ 
100 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 1548/71 من طريق عبيد له بن الوليد الوصاقي» 
عن العوّام بن جويرية البصري» عن الحسنء عن أبي الدّرداء وأبي ذرٌ وأبي هريرة به. 
وفيه إرسال» وعبيدٌ اللّه بن الوليد الوصّاقّ ضعيفٌ كما في التقريب» وانظر تهذيب 
الكمال ١/15‏ - 21175 والعوّام أشدّ ضعفاً منه قال ابن حبّان في المجحروحين 195/7: 
" كان تمن يروي الموضوعات عن الثقات على صلاح فيه» كان يهم ويأتي بالشيء على 
التوهّم من غير أن يتعمّد فاستحقّ ترك الاحتجاج به لما ظهر عليه من أمارات اللجبرح ". 

(1) انظر لمْحدّث الفاصل رقم: 5 - 24 والجامع لأخخلاق الرّاوي وآداب السّامع 789/١‏ 
للخطيب» ومدخل البيهقي 51- 4لا وتاريخ ابن عساكر 411/51. 

(6) انظر المصادر السابقة . 
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وذكر الغزَالي في « كتاب الإحياء »220 أن بعضهم قال: معناه أن العلم 
أبى وامتنع علينا فلم تتكشف لنا حقيقته» وإنما حصل لنا حديثه وألفاظه. 

والتفسيرٌ الأول أولى إذ بعض الرّوايات فسّر بعضاء ووقع هذا القولُ من 
جماعة أكابرَ لا يبظ بهم سوى المعنى الأول. 

إل لماك بحرت طباه 3 الأمر وغن :ل توواد ةن بهم اهلكا بلغت 
حاجيّ دلي على ما ينفععى» وحجزني عمًا يضرّني2©. 

فهذا معنى ما ذهبوا إليه رحمهم اللّه. 


/ فصل 


ثم أفضلٌ العلوم بعد معرفة الله تعالى معرفة أحكامه وتكاليفه الي يَعثْ 
بها الرّسل» وأوضح لها السُبل» وهي علمُ كتاب الله الْنرَلء وسنة نييّه الررْسّل» 
إذ هما مادّةٌ العلوم الشّرعيّة؛ وأصلٌ المعالم الدّينيّة. ثم علمُ الفقهِ المستخرج من 
ذَيْنِكَ الأصلين» الكافلٌ لمن قام به على الوجه المأمور به فَضْلا بل فَمكين وإلى 


. 51/١ إحياء علوم الدّين‎ )١( 

(1) أخخرجه الرامهرمزي في الحدّث الفاصل رقم: “؛ والخنطيب في الجامع لأخلاق الرّاوي 
0 رقم: 717 تحقيق: الطّحَّانء والبيهقي في المدخل إلى السسّتن الكبرى 15/7 
لالاء رقم: 570» من طرق عن أحمد بن حازم الغفاري؛ ثنا حسن بن قتيبة» حذثن محمّد 
ابن إسحاق» عن ماك به. وحسن بن قتيبة هو المدائ قال الدّارقطبيْ: متروك. وقال أبو 
حاتم: ضعيف: وقال الأزدي: واهي الحديث. وقال العقيلي: كثير الوهم. وقال الذهبي: 
هالك. انظر ميزان الاعتدال ١/19ه.‏ 


ذلك الإشارة بقوله يخ في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: « العلمُ ثلاثة 
وما سوى ذلك فضل: آية عكفة وس كام وريه 0-7 أخر جه أبو 


داود وابن ماجه في « سننهما »20 

وفقي « الصحيحين » من حديث معاوية بن أبي سفيان قال: معت رسول 
الله يد يقول: « من يرد اله جيرا لعنئة زف الف 1 

وفيهما أيضاً من حديث أبي هريرة قال: قال النبيّ ي: « الناسُ معادن 
خيارهم في الجاهليّة خيارهم في الإسلام إذا و 20 

وق جانيم الرنلف لاعن الى هريرةأكال: قال رستحول اناك + 
خصلتان لا تجتمعان في منافق: حُسُنُ سَمْسَن وفقةٌ في الدّين »©). 


)١(‏ أخرجه أبو داود »5١٠ 4/٠‏ رقم: /ا/741ء وابن ماحه ١/١‏ » رقم: 4ه ». من طريق 
عبد الرّحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» عن عبد الرّحمن بن رافع التنوخحي» عن عبد اللّه بن عمرو 
ابن العاص به. وإسناده ضعيف لضعف الإفريقي» وانظر ضعيف الجامع الصّغير رقم: 8/410. 

(1) تقدم تخريجه . 

(9) أخرحه البخاري 2075/5 رقم: 457 ومسلم ا رقم: 5٠١‏ 

(4) أرحه الترمذيّ »4١ - 4١5/4‏ رقم: 27784 من طريق أبي كريب محمّد بن العلا 
قال: حدّثنا خلف بن أَيُوب العامري» عن عوفء عن ابن سيرين» عن أبي هريرة به. قال 
رمدي " هذاجديق غريت "ولا تغرف هذا اللديث من حديت غوف إلا من نايك 
هذا الشّيخ خلف بن يوب العامري» ولم أر أحدا يروي عنه غير محمّد بن العلاء ولا 
أدري كيف هو ' '. وقد روى عن خلف هذا غير أبي كريب جماعة مثل الإمام أمد وأبي 

معمر القطيعي ومحمّد بن مقاتل المروزي فليس .مجهولء ثم هو م يرو شيئاً منكرأء كما 

| أن الحديث له طرق عرق وري رت عواسيت القن الألبار دواعي الب اليك 
انظر تفصيل هذا كله في الصّحيحة رقم : 7178. ظ 
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فقية واحدٌ شد على اليطان من ألف عابد. لكل شيء عمادٌ وعماد 
الدين الفقة. ما غك ال 0 ا 0 00 
إليه نفع بهد وإن 0 

وقال علي الأزدي: سألتُ ابن عباس عن الجهاد؟ فقال: ألا أدلك على 
ما هو خيرٌ لك من الجهاد؟ تَبِ مسجدا فتعلّم فيه القرآن والفقه في الدّين أو 
قال: السّنة©. 


#4 سن 5 سه 2 - 
وعن كعب أن الحواريين قالوا لعيسى بن مريم عليهما السلام: يا روح 

٠ :‏ 5 عم ع اس ع ع ايه عي ٍ. 
الله هل بعدنا من أمة؟ قال: نعم أمة أحمد, حكماء علماءء ابرار أتقياء, كأنهم 


)١(‏ أخرجه الطبرانيّ في الأوسط .١194/5‏ رقم: 5155» وابن عساكر في تاريخ دمشق 
0١‏ من طريق يزيد بن عياض» عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسار» عن أبي 
وو رفوه قال الحيئمي في بمجمع الزوائد 1 " رواه الطبراني في الأوسط وفيه 
يزيد بن عياض وهو كذاب ". وللفقرة الأولى من الحديث شاهدٌ من حديث ابن عباس 
لكنه لا يفرح , به أحرحه الترمذيّ 417/4» رقم: »458١‏ وابن ماحه 1١17/١‏ رقم: 
17؛ وابن حبان في المجروحين ./١‏ 0 وعسيرهم من طريق الوليك بن مبسام؟ » قفال: 
حدثنا روح بن جناح» عن محاهد, عن ابن عباس به مرفوعا. قال ابن حبان: روح بن 
جناح منكر الحديث حداء دروي عن الثقات ما إذا سمعها الإنسانُ الذي ليس بالمتبحّر في 
صناعة الحديث شهد لا بالوضع 

(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخ د شو 16 ٠‏ من طريق عبّاد بن يعقوب الرواحي» أنا 
عيسى بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن عليّ» حدثني أبي» عن أبيه» عن جحدّه. عن علي 
به. . وهذا موضوع آفنّه عيسى بن عبد الله العلويّ متزوك الحديث» انظر الضّعيفة رقم: 1 ل. 

() أخرجه أبو الحسن القطان ‏ فيما وجده القزوييٍ بخطه كما في التدوين 451/7 من 

. ا 
طريق شريك بن عبد الله عن ليث بن أبي سليم؛ عن يحيى بن أبي كثير» عن علي 
الأزدي به. وليث صدوق اخحتلط جذا ولم يتميز حديثه فترك. 


3 
من الفقه أنبياء» يَرْضَوْنَ من الله باليسير من الرّزق» ويرضى الله متهم بالسدير 
من العمل0) 1 
7 وقال سفيان بن عبينة: / لم يُعْط أحدٌ بعد النبوّة شيئاً أفضلَ من العلم والفقه. 
وله دَدُ القائل : 
كل العلوم ضوى القراة مفغلة إلا الحديث وإلا الفقة في الدّين9» 


غاية العلم بعيدٌ غوْرُما إنما العلمُ بحورٌ زَاِرة 
فعليك الفقهَ منه تحتوي شرف الدنيا وفورٌ الآخره 


فالفقَهُ عميم الفائدة عظيم الجدوى, وإليه المرحع في الأحكام والفتوى؛ 
فليُطلب بفضل عنايةٍ مصحوبة بالتقوى» فهو ثمرة تلك الأصول المباركة 
والطريقة المثلى . 

واعلم أن استخراج مسائل الفقه وتحقيقها متوقفٌ على إحكام علم 
أصول الفقه؛ وإتقانُ كل هذه العلوم متوقّفْ على التَبجَّر في معرفة علم اللُسان 


العربي» من وحوهه وطرقه ومّجازه ومّجاري استعماله؛ ولههذا ضل كثيرٌ تمن 


)١(‏ أخرحه ابن عساكر في تاريخ دمشق 2587/1417 من طريق هشام بن عمار» حذثنا الوليد 
ابن مسلمء حدّثنا عبد الرّحمن بن زيد» عن أبيه: أن عيسى بن مريم ... فذكره. وليس 
فيه كعب. وهذا من الإسرائيليات. 

(7) هو بنحوه لبعض علماء شاش فيما أسنده الخنطيب البغدادي في كتابه شرف أصحاب 
الحديث رقم : 6/ا١ا.‏ 


لذ 


جهله فزلّوا في علوم الأصول والفروع أنواعاً من الرّلّلء وأخطؤوا فيها ضروبا 
من المخنطأ والمنطل. 

قال. أبو عبيد: ممعت الأصمعي يقول: سمعت الخليل بن أحمد يقول: 
معت أَيُوب السختياني يقول: عامّة مّنْ تزندق بالعراق لهلهم بالعربيّة. 

وقال الرعري: إنما أخطأ الناسٌُ في كثير من تأويل القرآن لجهلهم 
بلغة العرب. ' 

قلت : 

وسببُ الخطأ حمل الألفاظ مطلقاً على ظواهرهاء وانصرافُ الأذهان عن 
مُجاري كلام العرب» والغفلة عن كثرة تصرفاته وتفننه ومذاهيه الي لا يعقلها 
إلا العالمون به. وهو لغة صاحبب الشريعة الَْرّل على لغته كلام مُرْسِلِهء اللخ 
ما أنزل إليه من ريّه ابي له يكه. 

وكل علمٍ من هذه العلوم بحر زاخرٌ لا يحصل على دُرَرِه إلا كل سابح 
غوّاص ماهرء ولا سبيل إلى الإحاطة بجميعها لفاضلء فليمتثل ما / أشار إليه القائل: 


ما حَوى العلم جبيعا أحدٌ لكو لوفارية ألق مسعة 


هه 
. 


ورور 


إنما العلمُ بعيدٌ غَورهُ فخذوا من كل شيء أَحْسَنَ 


قيل لبعض الحكماء: من يعرف كل العلم؟ فقال: كل الناس0©. 
5 اع 0000 
يعن كل العلم الذي آتاه الله حلقه لا يعرفه إلا جميعهم؛ ولا يعرف العلم 
بأسره مطلقا إلا حالقهم عزّ وحل. 


. "817/4 انظر فيض القدير‎ )١1( 
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والفقة كان شعارَ أكثر(» أصحاب رسول الله كلد الذين صحبوه 
ولازمُوه» ورزقوا فهم ما تلقوه عنه وسمعوه؛ كالخلفاء الأربعة وباقي العشرة 
وابن مسعود ومعاذ و وزيد بن ثابتي وأبي موسى زاون الدرداء وعائشة 
وابن عمر وابن عباس وابن عَمْرِو وابن الزّبير وأبي سعيدٍ وأبي هريرة وحابر بن 
عبد الله وغيرهم. 

ونقل الفقةُ أيضا عن غيرهم في مواضم قليلةٍ كأبي ذر وعمّار وخذيفة 
وسَّلْمان وعُبادة بن الصّامت وأبي مسعودٍ وفضالة وواثلة وحالد ومعاوية 
وعمرو بن العاص وأمّ سلمة وأسماء بنت أبي بكر الصّديق”" والحسن والحسين 
رضي لله عنهم أجمعين. 

والأرّلون اشتهروا به وكثرَت فتاويهم فيه» وأكثرُهم في ذلك تسعة: عمر 
وعليّ وابن مسعود وأَبِيّ وزيدٌ وأبو موسى وعائشة وابن عمر وابن عباس 
رضي الله عنهم. 

والذين اشتهروا من هؤلاء بكثرة الأصحاب ثلاثة: عبد الله بن مسعودٍ 
وزيد بن نابت وعبد الله بن عباس. 


١ 
واعتمادٌُ أهل المدينة في الفقه على رأي زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر.‎ 


. أكثر : غير مثبتة في ج‎ )١( 
. (؟) الصّدّيق : غير مثبتة في ج‎ 


.1" 
ل ا 5 ع ١‏ 
ثم انتقل الفقهُ إلى التابعين فمن بعدهم : 
: 5 5 و ٍِ 9 5 5 75 
7 1 ا 2-7 
وخارجة بن زيد / وسليمان بن يسار وعبيد اللّه بن عبد الله وأبو بكر بن عبد 5١/أ‏ 
الرّحمن» وهؤلاء هم فقهاء المدينة السّبعة المشهورون بهذه العبارة. 


وقد جمعوا في بيت قال ناظمّه(2© : 


ع ُ َه ع اسن 5 2 4 0 مه 
ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق. خارجه 
2 0 7 ىو فى ع 

فخذهم عبيدٌ الله عروة قاسم سعيدٌ أبو بكر سليمان خحارحة””» 


ومن خملة فقهاء الملاينة أيضا من التائعين : 

سال بن عبد الله وأبو سلمة بن عبد الرّحمن وأيان بن عثمان وقييصة بن 
ذؤيب وغيرهم من كبار تابعي المدينة. 

ولحقهم من تابعيها أيضاً عمر بن عبد العزيز وعليٌ بن الحسين ويحيى بن 
سعيد وأبو الرّناد والزّهري وربيعة وغيرهم. 


. ج : بيت ناظمه‎ )١( 
. لابن حجر‎ ١١9 -1١4/7 انظر تغليق التعليق‎ )1( 
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ثم اتتقل إلى أتباع التابعين كابن أبي ذئسي والماحشون والإمام مالك بن 
أنس و أصحابه . 

وكان يمكّة عبيد بن عمير وعطاء بن أبي رباح وبحاهد وعكرمة وسعيد 
ابن حبير وابن أبي مليكة وعمرو بن دينار وغيرهم. 

ثم انتقل إلى ابن أبي نيح وابن جحريج وسفيان بن عيينة ومسلم بن خالد 
وسعيد بن سا م20 وغيرهم. 

ثم انتقل إلى الإمام أبي عبد الله الشّافعيّ وأصحابه. 

وكان بالكوفة أصحاب ابن مسعود الأكابر: علقمة وعبيدة ومسروق 
والأسود وعبد الرّحمن ابنا يزيد وعمرو بن شرحبيل وشريح القاضي وغيرهم. 

وبعدهم عامرٌ الشّعيّ وإبراهيم النخعي. 

وبعدهم الحكم بن عتيبة وحمّاد بن أبي سليمان ومنصور بن المعتمر وغيرهم. 

وبعدهم ابن شبرمة وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك والإمامان 
أبو حنيفة وسفيان الثوريّ وأصحابهما. 

وكان بالبصرة الحسن وابن سيرين حارف جتن عبيه درا ددن 
زيد و أبو قلابة . 

ثم قنادة وأييوب ويونس وسليمان التيمي وابن عون وعثمان البتي. 

ثم الحمادان ابن زيد وابن سلمة ويحيى بن سعيد وابن مهدي. 

وكان بالشام أبو إدريس الخولاني / وشهر بن حوشب وابن أبي زكريًا 
ورحاء بن حيوة وعبادة بن ع ومكحول وغيرهم. 


. وسعيد بن سالم : ساقط من ج‎ )١( 


34و 


ات 


ثم الإمام الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وسليمان بن موسى وغيرهم. 
وباليمن طاووس ووهب بن منبه وغيرهما. 
وممصر يزيد بن أبي حبيب وعمرو بن الحارث والليث بن سعد وغيرهم. 
١ 5-6‏ 
م أاأصحاب مالك والشافعي وأصحابه رح“تمهم ألله. 
١‏ 

وبخراسان الضّحاك بن مزاحم وإبراهيم الصائغ وعبد الله بن المبارك 
وإسحاق بن راهويه. 
ثور وأبو عبيدٍ القاسم بن سلام؛ ثم داود ومحمد بن حرير وغيرهم. 


- 


. 0 
ثم إن هؤلاء المذكورين من كل طبقةٍ وإن كانوا مشهورين بالفقه 


قال القاسم بن محمّد: كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يفتون على 


عهد رسول الله د10 . 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات 175/7 ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 
9 عن محمّد بن عمر الواقدي» أخبرنا أسامة بن زيد بن أسلم» عن مسلم بن 
سمعان» عن القاسم بن تحمّد به. والواقديّ مترولكٌ وشيخه أسامة ضعيفٌُ من قبل حفظه. 
وانظر التمهيد 175/9 ومقدّمة فتح الباري .741/١‏ 


ما 
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وقال مسروق: شامَمُتُ أصحاب محمّد يك أي قاربتهم - فوحدت العلمَ 
انتهى إلى ستةٍ. وفي رواية: انتهى علمٌ أصحاب محمّد و إلى ستةٍ. وفي أخصرى: 
كان أصحاب الفتتوى. وفي أخعرى: كان أصحاب القضاء من أصحاب 
رسول الله يك ستة: عمر وعليّ وابن مسعود وأبيّ وزيد وأيو موسى(". 

وقال الرّهري: الفقهاء أربعة ‏ يعي من التابعين ‏ سعيد بن المسيّب 
بالمدينة» والشعبي بالكوفة» والحسن بالبصرة» ومكحول بالشام(”. 

وقال عبد الرّحمن بن مهدي: العلماءٌ عندنا أربعة ‏ يعي من تابعي 
التابعين - سفيان الثوريّ ومالك والأوزاعيّ وحمّاد بن زيد"©. 

وقال سفيان بن عيينة: لم يُذْرَك مثلٌ ابن عبّاس ف زمانه» ولا مثل الشبي 
في زمانه» ولا مثلٌ الثوري في زمانه9». 

وف رواية: أئمّة الناس ثلاثئة بعد أصحاب النبيّ و / يعي أكابر 
الصّحابة - فذكرهم: ابن عباس والشّعيّ والثوري. 


)١(‏ انظر هذه الرّوايات في المعرفة والتاريخ 444/١‏ 445» والمدخمل إلى السّنن الكبرى 
رقم: ١48-1١48‏ وتاريخ دمشق 4/7 .١850-18‏ 

(1) أرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 4517/0 من طريق أبي عبد الله بن المعلّىء قال: 
سمعت الزّهري به. 

(5) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ه211 من طريق زيد بن أخمزم الطائي» قال: 
سمعمت عبد الرحمن بن مهدي يقول: فذكره. 

(4) انظر سير أعلام التبلاء اه" . 


(5) أخرحه أبو نعيم في الحلية /5ه7ء من طريق عبد الرّزّاقء قال: سمعست سفيان بن عيينة به. 


58 
يع أنهم أئمّة الناس في هذه الأعصار الثلائة كل واحلٍ في عصره وهم 

حير القرون» عصر الصّحابة ‏ بعد الأكابر منهم - وعصر التابعين وأتباعهم. 
وقال الزّهري: قدمتُ على عبد الملك بن مروان فقال: مِنْ أين قِدِمُتَ يا 
رُهري؟ قلت: مِنْ مكة. قال: فمن خلفت بها يَسُود أهلّها؟ قلت: عطاءٌ بن 
أبي رباح. قال: فمِنَ العرب أم من الموالي؟ قلت: مِنَ الموالي. قال: ويم سادهم؟ 
قلت: بالدّيانة والرّواية. قال: إِنّ أهل الدّيانة والرّواية لينبغي أن يُسودوا. فمن 
يَسودُ أهلّ اليمن؟ قلت: طاووس بن كيسان. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ 
قلت: من الموالي. قال: وبم سادهم؟ قلت: يما سادهم مقطاو قال انه 
لينبغي. فمن يَسودُ أهلَ مصر؟ قلت: يزيد بن أبي حبيب. قال: فمِنَ العرب أم 
من الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل الشام؟ قلت: مكحول. 
قال: فمِنَ العرب أم من الموالي؟ قلستُ: من الموالي عبد نوبي أعتقته امرأةٌ من 
هُذيْلٍ. قال: فمن يُسودٌ أهلّ الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مهران. قال: فمن 
العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: فمن يُسودٌ أهلَ حراسان؟ قلت: 
الصبّحَّاك بن مُزاحم. قال: فمِنَ العرب أم من الموالي؟ قلست: من الموالي. قال: 
فمن يَسِودُ أهل البصرة؟ قلت: الحسن بن أبي الحسن. قال: فمن العرب أم من 
الموالي؟ قلت: من الموالي. قال(©: فمن يسود أهل الكوفة؟ قلت: إبراهيم 
النخعيّ. قال: فمِنَ العرب أم من الموالي؟ قلتُ: من العرب. قال: ويلك يا 


. في ج زيادة : ويلك‎ )١( 


اب 
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زُهريّ فرّحت عنيء واللّه لتَسمُودَنٌ الموالي على العرب حتّى يُحخْطَّب لها على 
المنابر والعربُ تحتها. قلت: يا أمير المؤمنين إِنّما هو أمرٌ الله وديئه؛ من حفظه 
سادء ومن / ضيّعه سقط0©. 

قلت : 

فهكذا كان العلماء هم الأعيان يُسأل عنهم وييجّلون في كل مكان 
لممعهم بين العلم والعمّل؛ وإعراضهم عن المراء والجخلال. ١‏ 

ثم إن الله تعاللى شهر بالفقه اربع انه ة اشتهرت مذاهيهم» واقتدى الناسُ 
بهه20 في كل الأمصار في جميع الأعصار وهم: أبو حنيفة التعمان بن ثابت» 
وآباءُ عبد الله مالك بن أنس الأصبحي؛ ومحمّدٌ بن إدريس الشافعي» وأحمدٌ بن 
عمتّدا" بن حبل القيائين: | ' 

فهم أئمة المسلمين رضي الله عنهم أجمعين, فضائلهم ومناقبهم كثيرة. 
وفوائدُهم وفرائدهم غزيرة» وقد صنف©) في مناقبهم كتبُ مُجَرَدَة ) 
مُطلولة و مقتصدة: 


)١(‏ أخرج هذه الحكاية الحاكمُ في معرفة علوم الحديث 2١484 - ١58‏ وابن عساكر في تاريخ 
دمشق "٠.1/55 8985 - "981/4٠.‏ ده ٠ل‏ من طريق الوليد بن محمد الموقري» قال: 
سمعت محمّد بن مسلم بن شهاب الزّهري يقول: فذكره. والوليد بن محمّد الموقري مولى 
بن أميّة متروكٌ. ولذا قال الذَهي في سير أعلام النبلاء هم - "38: " الحكاية منكرة 
والوليد بن محمّد واوء فلعلها تمت للرّهريّ مع أحد أولاد عبد الملك. وأيضا متيهنا: “من 
يسود أهل مصر؟ قلت: يزيد بن أبي حبيب وهو من الموالي» فيزيدكان ذاك الوقست شاب 
لا يُعرف بعد والضّحَاكء فلا يدري الرّهريُ من هو ف العالّم! وكذا مكحول يصغر عن ذاك ". 

. في ج زيادة : فيها‎ )7١( 

(6) محمّد : غير مثبت في ج . 

(4) ج : صنئفت . 


الا 
فصل 


وقد كان من مضى من الأئمة امختهدين؛ بجميع علوم الاحتهاد قائمين» 
وبنشرها في الآفاق معتنين» وهم في ذلك متفاضلون. 

فمنهم الْحْكِمُ لعلم الكتاب؛ ومنهم القائمٌ بأمر السّنة» ومنهم المتبِحّرٌ في 
العربيّة» ومنهم المتقن حودة استنباط الأحكام؛ وقل من اجتمع فيه القيامُ يبجميع 
ذلك» فكان مِن أجمعهم وأقومهم به إمامنا أبو عبد الله الفرشيّ المطَبي الشافعي 
رضي الله عنه» جمع الله تعالى له النّسب الطاهرء والعلم الباهرء وكثرة المآثر 
وَخُلّ المفاخر؛ فكان فيه من المناقب والفضائلء ما فرّقه في كثير من الأئمّة 
الأفاضل» وشهد له يذلك من أهل كل فن سادة أماثل. 

قال المزنيّ : معت الشافعيّ يقول : حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنينء 
وسفقلية " الموطا "اوانا ا قر ع0 

قال يونس بن عبد الأعلى : كان الشّافعي إذا أذ في التفسير كأنه 
شهد التنزيل©. 


)١(‏ أخرحه الخطيب ف تاريخ بغداد 57/7 - 57. من طريق أحمد بن إبراهيم الطَائيَء قال: 
نا إماعيل بن يحى المزني به. 

(؟) أخرحه البيهقي في أحكام القرآن 214/١‏ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 
:١‏ عن أبي الوليد حسّان بن محمد الفقيه حدثنا أبو بكر أحمد بن محمّد بن 


عبيدة» عن يونس بن عبد الأعلى به. 
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سفيان بن عيينة / إذا حاءه شيءٌ من التفسير والفتيا يُسأل عنها التفت إلى 
الشافعي فيقول: عر هذ2"0, 

وقال له شيخته مسلم بن خخالد - وهو مف مكة - : يا أبا عبد الله ات 
فقد واللّه آنَ لك أن تف وهو ابن حمس عشرة سنة. وقيل: سحت عشيترة. 
وقيل: ماني 0 وف ا اوهو 0 دون عشرين سني 
اليل إلى أن مات0». 
محمّد الشّافعيّ يقول: كانت الخَلقَة في الفتيا بمكّة في المسجد الحرام لابن عبّاس» 
وبعده لعطاء بن أبي رباح» وبعده لعبد الملك بن جريج؛ وبعده لمسلم بن خالد 
وبعده لسعيد بن سالم» وبعده محمّد بن إدريس الشافعي وهو شابٌُ©). 


قال ابن مهدي: سمعت مالكا يقول: ما يأتيئ قرشي أفهم من هذا الفتى 
1 ٍ 5 )2 
- بيعي الشافعي - 


:»- 710/7 أخرحه زكريًا بن يحبى السّاحي في مناقب الشافعي  كما في مناقب البيهقي‎ )١( 
عن أحمد بن محمد بن بنت الششافعي به.‎ 2507/0١ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 

)١(‏ انظر هذه الرّوايات في آداب الشافعي ومناقبه 4١٠ ٠9‏ لابن أبي حاتم» ومناقب 
الشّافعيّ 41/7 ؟ للبيهقي» وتاريخ بغداد 14/7 والسّير 21/٠١‏ وتوالي التأسيس 174- 70. 

(6) أخرحه ابن عساكر ف تاريخ دمشق 2508/01 من طريق أحمد بن عبد الرّحمن بن 
الجارودء قال: معت الربيع به. 

(4) أخرحه أبو نعيم في الحلية 47/9: ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق .509/501١‏ 

(ه) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 7.0/01 01» من طريق عبيد الله بن عمر 
القواريري» حدَثنا عبد الرّحمن بن مهدي به. وعزاه ابن حجر في توالي التأسيس 4“ 
للآبري - يعينٍ في كتابه مناقب الشافعي -. 


0 

فال أب غزية:اللقانتف )بق اسلام؛ اا رايع قاط أعقدل ولا أووع وله 
أفصح من الشافعي 9" . 

قال هلال بن العلاء الرّقََ: أصحابُ الحديث عيالٌ على الشّافعيّ» فتح 
هم الأقفال292 . 

قال إسحاق بن راهويه: لقي أحمد بن حنبل يمكّة فقال: تعال حتى 
ريك رجلاً لم تر عيناكَ مثله؛ فأراني الشّافعيَ. قال: فتناظرنا في الحديث فلم 
أن الم مله كتارارق الفقه قمر إوقه ا ثم تناظرنا في القبرات فلع ار 
أقرأً منه. ثم تناظرنا في الّغة فوحدته بيست اللّغة. وما رأت عيناي مثلّه قط. 
قال: فلمًا فارقناه أخبرني جماعة من أهل الفهم بالقرآن أنه كان أعلمَ الناس في 
زمانه بمعاني القرآن وأنه قد(» كان أوتي فهماً في القرآن©©. 

قال أحمد بن حنبل: كان الفقهاءٌ أطبّاءَ وامحدّثون صيادلة» فجاء الشافعي 
(اطببياً عتئدلاقا ها مقلت العيوة مغل 0): 


. القاسم : غير مثبتة في ج‎ )١( 

(1) أرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 2501/91 من طريق علي بن عبد العزيز بن يحيى» 
قال: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام به. 

(") أحرحه البيهقي في مناقب الشافعيّ 71/7ء وابن عساكر في تاريخ دمشق 2701/0١‏ 
/اه”ء من طريق الرّبير بن عبد الواحد الحافظء قال: سمعت أبا محمد حعفر بن محمد بن 
علي الحمذاني يقول: سمعت هلال بن العلاء به. 

(5) قد : غير مثبتة في ج . 

(5) أخرحه بنحوه ابن عساكر في تاريخه 70/9١‏ من طريق أبي بكر أحمد بن الفضل 
النجّارء قال: سمعتُ إسحاق بن راهويه به. وانظر -7074/51١‏ 778 من التاريخ نفسه. 
3 اعرعة ابن سكن يا تاريخ خ دمشق 711/51 - 4/الاء من طريق يحيى بن محمد بن 

صاعد, سمعتُ أبا عبد الله أحمد بن حنبل به. 


اب 


5 /ا 


وقال: إن الله يُقيْض للناس في رأس كل مائة سد م انين الج 
وينفي عن رسول الله يه الكذب» فنظرنا فإذا في رأس المائة عمر بِنْ عبد 
العزيز» وف رأس المائتين الشنّافعي0©. 

وقال0): إذا ملست عن مسألة لا أعرف فيها حبرا قلت فيها بقول 
الشافعي؛ لأنه إمام عام من قريش وروي عن البِيّ ل أنه قال: « عالِمُ قريش 
بماد الأرضّ علماً »©. 

وقال: كلام الشافعي قي اللغة حجة”9©». 

وقال أبو عبيد» وابن هشام29 صاحب " المغازي ": الشافعي من يوحذ 
عنه في اللّغة2 أو من أهل اللغة. 


)١(‏ أخرحه الخطيب في تاريخ بغداد 27/7, من طريق أبي سعيد الفريابيّ» عن أحمد بن 
حنبل به. 0 8/١‏ ؟. 

(1) أخرج كلام أحمد ابيهفي ف مناقب الشافعي 251/١‏ من طريق المروروذي؛ عن أحمد بن 
حنبل به. وانفار بالريخ د مشق ١ه79/0.‏ 

(6) أخرجه الطيالسي في مسنده 555-1١‏ رقم: /. "٠‏ دار هجرء من طريق النضر 
ابن حميد الكندي - أو العبدي . عن الجارود؛ عن أبي الأحوصء عن عبد الله بن مسعود 
قال: قال رسول الله ولك: " لا تسبّوا قريشاً فإنٌ عالمها يملاً الأرض علماً ". وإسناده 
ضعيف حذا من أحل النضر بن حميد قال أبو حاتم: متروك الحديث كما في اجرح 
والتعديل وانظر كلاماً مفصّلاً عن هذا الحديث في الضتّعيفة رقم: 4 . 

(4) أخرحه زكريا السّاحي في مناقب الشافعي» ومن طريقه البيهقي في مناقبه 257/7 وابن 
عساكر في تاريخه 5149/5١‏ .ه”ء عن جعفر بن أحمد, قال: قال أحمد بن حنبل: فذكره. 
(5) أخر كلد الوا ار ا جار رداك الخائي رمات 417122111 ون ريه 
الييهقي في مناقب الشافعي 17» وابن عساكر في تاريخ د مشق ١ه/"/الاء‏ قال ابن 

أبي حاتم: حُدَنْتُ عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال: فذكره. وفيه إبهام. 

(5) أخرج كلام ابن هشام البيهقي في مناقب الشافعيّ > من طريق محمّد بن المسيّب» 
وابن عساكر في تاريخ دمشق ١5/لا؟ء‏ من طريق ابن أبي حاتم وهو في آداب 
الشّافعي ومناقبه له ١75‏ -» كلاهما عن الرّبيع بن سليمان قال: سمعمت عبد الملك بن هشام به. 

(1) ج : توحد عنه اللغة . 
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قال أبو بكر بن الأنباري: حدّثئ أبي» عن أبي عثمان المازني قال: 
الشّافعيّ عندنا حجّة في النحو(©. 

قال أبو العباس برد : رحم الله الشافعي كان من أشعر الناس» وآدّب 
الناس» وأعرفهم بالقراءات0©. 

كذاوقع وَأظه تميينا إلنا هو: " وأعرفهم بالقرآن " أي ,ععانيه 
وأحكامه؛ أي رُزق فهماً فائقاً فيه على ما سبق من كلام إسحاق بن راهويه 
ويونس بن عبد الأعلى وغيرهما. 

قال أبو ثور إبراهيم بن خالد: كان الشافعي من معادن الفقهء وحهابذة 
الألفاظ ونقاد المعاني(». 

قال الحسن بن محمّد بن الصبّاح الرّعفرانيَ: كان أصحاب الحديث رقودا 
حتّى حاء الشافعي فأيقظهم فتيقّظوا9». 

قال الحسين الكرايبسي: ما أقول في رحل ابتدأ في أفواه الناس الكتاب 
والمتة والاتفاق» ما كنا ندري ما الكتابُ والّنة نحن ولا الأوّلون حتى 
سمعنا من الشافعيّ الكتاب والسّنة والإجماع0©. 


)1١(‏ أخرجه البيهقيّ في مناقب الشافعي 4/7 4» من طريق أبي العلاء الأصبهاني» قال: أخبرنا 
أبو بكر الأنباري به. 

(9) أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي 40/7: ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 
”؛» عن محمد بن يحيى الصول, عن المبرّد به. 

(") أخرحه ابن عساكر في تاريخه 567/01١‏ من طريق الحسن بن سفيان» حذثنا أبو ثور به. 

(4) أخرحه ابن عساكر في تاريخه 2507/5١‏ من طريق أبي حفص محمد بن علي بن محمّدء 
قال: سمعت الرّعفراني به. 

(ه) أخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه 5 2017 ومن طريقه البيهقيّ في مناقب 
الشافعي 1>:؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق 2757/51 قال ابن أبي حاتم: أخبرني 


2 
يعي أنه أوّل من وضع علم أصول الفقهء وأتى بهذه العبارات 
١‏ 
لسع( جيه الل 
قال أبو زرعة الرّازي: ما عند الشافعيّ حديث غَلِط فيه©. 
0 وقال أبو داود السّحسُتانيَ: / ما من العلماء أحدٌ إل وقد أخطأ في 
حديثه غير ابن عَلَيَّة وبشر بن المفضّل» وما أعلم للشافعي حديثاً حطاً 7 . 
5 : ع 3 
وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: إن كان أحدّ من العلماء حجة في 
.م ال ل مروت 
شيء فالشافعي حجة في كل شيء2». 
١ 0‏ 
وقال أبو بكر بن ذُرَيْدٍ من قصيدةٍ له في مدح الشافعي رحمه الله : 


الى 0 5 و 5 و 53 
وهُذب حتى لم تشِر بفضيلةٍ إذا التمسّت إلا إليه الأصابع 


فمن يَكُ علم الشافعي أمافة 90 نواه في ساحة2"© العلم واسعة9) 


أبو عنمان فيما كتب إل قال: سمعت دُبيساً قال: حدثُ إلى حسين فقلث: ما تقول في 
الشافعي؟ فقال: فذكره. 

(1) ج : الخمسة » وأحسبه تحريفاً . 

(؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 2751/91 من طريق عبد الله بن محمّد بن حعفر 
القروي» قال: سمعت أبا زرعة الرّازي به. 

() أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 2551/01 من طريق أبي بكر بن أبي داود 
الستجستاني» قال: سمعت أبي به. 

(4) أخحرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق »*17/7/51١‏ من طريق الحسن بن علي بن الأشعث» 
قال: سمعت محمّد بن عبد الله بن عبد الحكم به. 

(ه) الديوان : إمامه . 

(5) الدّيوان : باحة . 


/) انظر ديوان ابن دريد ١الاء‏ وتاريخ بغداد 7/١/7‏ - ؟الاء ومناقب الشافعئ 75/7 ب 851 
يوان 'بن در واريح وام معي 


7 
قال ويك بن سعد كا اعفاد سسْقبان بن غُييئة بمكّة, فجاء الشّافعي 
فسلّم وحلسء فروى ابن عيينة حديثاً رقيقاً فغشي على الشّافعي. فقيل: يا أبا 
محمد مات محمد بن إدريس . فقال ابن عبينة: إن كان مات محمد بن إدريس 

فقد مات أفضلٌ أهل زمانه0"©. 

فيا طرف من ناء الفلماءاغللة ق قطله وفقهة وعلمه بالكاب: والسنة 
والعرييّة واستخراج علم أصول الفقه» وانضم م إلى ذلك احتهادُه في طاعة ربّه 
من الورع والعبادة» والنصح والمدشية والرّهادة. 

قال أبو عبيد: ما رأيتُ قط رحلاً أورعٌ من الشافعي”". 

قال حرملة بن يحيى: قال الشافعي كنيين ف واو افيف 
قط بالله آا0 . 

قال الربيع: كان الضّافمي لا يُصلَي مع الناس في قيام رمضان ويُصلَي في بيته) 
ويختم ستّين ختمة ليس منها شيءٌ إلا في صلاوٍء ختمة بالنهار وختمة بالليل9». 

قال هارون بن سعيد الأَيْلِيّ: ما رأيت مثلّ الشّافعي» وما رأيت 
أختينصلؤة 1ف . 


)١(‏ أخرحه أبو نعيم في حلية الأولياء 8 وابن عساكر في تاريخ دمشق 2505/8١‏ من 
طر يفون أن فيج ينغي الله الراري: قال: سمعت سويد بن سعيد به. 

(7) أرحه ابن عساكر في تاريخ دمشق 2701/5١‏ من طريق علي بن عبد العزيز بن يحيى» 
قال: سمعت أبا عبيدٍ به. 

() انظر الحلية 217/8 ٠10‏ وتهذيب الأسماء واللّغات 75/١‏ وتوالي التأسيس .١7١‏ 

(4) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 5914/0١‏ من طريق ابن خزيعة» حدثنا الربيع به. 

(ه) أحرجه البيهقي في مناقب الشافعيّ 275٠ -78/١‏ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق :253514/5١‏ عن زكريًا السّاحي» قال: سمعت هارون بن سعيد الأيلي به. 


)ب 


,8 

قال الرّييع: كان الشافعيُ قد حرّء الليل ثلائة أثلاث: الثلث الأوّل 
يكتبء والثلث الثاني يصلَي, والثلث الثالث ينام(©. 

وقال: سمعت الشافعي يقول: ما شبعت وبل عسرقن اسعة: وق رواية: 
منذ ست عشرة سنة إلا شبعة طرحتها من ساعين©. 

وقال: ات لان الت 

« لاف رة اله علي ثلاث كلما ما تكلم بها أحاة في السلا 
قبله. ولو بها عد بعده إلا والمأحذ فيها كان عنه. 

إحداها: أني سمعتُ ابن خزيمة يقول: معت المزني يقول: سمعل 
ا 0 مرق عا رس م 
عفرت : قال: ممعت العاف يقول: 0 أن و 
زاد في رواية أخرى: إل صاحب بدعةٍ فإني أحبُ أن ينكشف أمرّه للناس. 

قال9: والثالثة: سمعت موسى بن محمد الدَيْلمِيَّ بأنطاكيّة يقول: ممعت 
الرّبيع بن سليمان يقول: معت الشّافعيّ يقول: وددث أنّ الناس تعلموا هذه 
الكتب ولم ينسبوها إلي 6 


6 أخرحه البيهقي في مناقب الشافعي 2151/7 ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 


0 عن أبي الحسن علي بن قريشء قال: معت الرّبيع بن سليمان به. 

(1) أخرج الرّوايتين ابن عساكر في تاريخه 594/0١‏ . 

(6) انظر تهذيب الأسماء واللّغات ١/ه/‏ . 

(5) ج : تفوه . 

(5) قال : غير مثبتة في ج . 

(5) انظر كلام ابن حبان في صحيحه ‏ مع الإحسان 4448/9 444. وانظر بعض كلام 
الشّافعي في تاريخ دمشق 2721/0١‏ 5814. 


2,28 

وف رواية: وددت أنّ كل علم أَعْلَمُه تَعَلْمّهُ الناسُ أؤحر عليه ولا 
ظٍَ برع 0 - 3 د 
يحمدوني» وما ناظرت أحدا قط إلا على النصيحة0©. 

قلت : 

1 ل‎ 03 ١ ١ 

وقد كان رحمه الله مع ما منحه الله من الطاعة والتبحر في علوم الاحتهاد قد 
جُمع فيه فضائلٌ شتى» كجودة الرّميء والسّخاء الذي أربى فيه على نظرائه وزاد. 
والدرهم و الطعام2. 

5 5 5 00 > 3 5-0 5000 

وقال: قال9 الشافعي: كان نهُمَيَ في شيئين في المي وطلب العلمء 
فئلت من الرّمي حتى أصبت من عشرةٍ عشرة» والعلم فما ترى9©». 

وف رواية: وسكت عن العلم. فقلت له: أنت و الله في العلم أكثر 
منك في الرمي2” . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعيّ ومناقبه 917 - 97ء»ومن طريقه ابن عساكر في 
تاريخ دمشق 787/01١‏ - 2784 وانظر حلية الأولياء ١١5/9‏ . 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم ف آداب الشّافعيّ ومناقبه 2177 ومن طريقه البيهقي في مناقب 
الشافعي 7/١77ء‏ وابن عساكر في تاريخه 2551/0١‏ قال ابن أبي حاتم: ثنا أبي» سمعت 
عمروبن سواد السرحي به. ورواه عبد الله ببن محمّد بن يعقوب» عن أبي حاتم به أخرحه 
أبو نعيم في حلية الأولياء 1//9/. 

(0) في ج زيادة : لي . 

(5) أخرحه بنحوه البيهي في مناقب الشّافعي 217/7 من طريق عمرو بن سواد السّرحي» 
عن الشافعي به. 

(ه) أخرحه ابن أبي حاتم في آداب الشافعيّ ومناقبه 71 - 77 ومن طريقه الخطيب في تاريخ 
بغداد 59/9 - 50. والبيهقي في مناقب الشّافعيّ ١171/7‏ - 217 قال ابن أبي حاتم: ثنا 


وحه 


0 
١ 5‏ 53 
وكان الشافعي رحمه الله شديد الإنصاف للفضلاءء كثير الثناء على العلماء. 
فممًا رُوي عنه من ثنائه على الأئمّة الثلاثة المشتهرة مذاهبُهم مع مذهبه 
١‏ 0 0-0 / 7 ا 
رضي الله عنهم أن قال: من أراد أن يتبحر في الفقه فهو عيال على أبي حنيفة, 
3 57 ولا 
/ كان أبو حنيفة من وفق له الفقه0©. 
وقال : من أراد الحديث الصّحيح فعليه كمالك »؛ و من أراد الجدل 
: أ سفة(5) 
وقال: إذا حاء الأثرٌ فمالكٌ النجه”", إذا جاءك الحديث عن مالك فد 
به يديك ما على الأرض كتابٌ في العلم أكثرٌ صواباً من كتاب مالك0©». 
8 عِ 34 8 03 ؟ ع 
وفي رواية: ما أعلم شيئا بعد كتاب الله تعالى أصحّ من " موطأ مالك "20 
لولا مالك وسفيانٌ لذهب علم الحجاز". 


أي قال: سمعت عمرو بن سؤوّادى قال: قال لي الشافعي به. ورواه عن أبي حاتم عبد الله 
ابن محمد بن يعقوب أخرحه أبو نعيم في حلية الأولياء 1//9/. 

)١(‏ أخرحه الخطيب في تاريخ بغداد 2747/١7‏ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 
» عن حرملة بن يحبى» قال سمعت الشافعي به. 

(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 21١1/5٠‏ وفيه إبهام . 

() أخخرجه ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل 2١4/١‏ من طريق يونس بن عبد الأعلى» 
وابن عبد البرّ في التمهيد 257/١‏ من طريق محمّد بن عبد الحكم: كلاهما عن الشافعي به. 

(4) أخرحه ابن عبد اليرّ في كتابه التمهيد 54/١‏ » من طريق الرّبيع بن سليمان » قال : 
سمعت الشافعي به . 

(5) ترتيب المدارك ا 

(1) أخرجه بنحوه ابن أبي حاتم في تقدمة اجرح والتعديل 2١7/١‏ من طريق يونس بن عبد 
الأعلى» عن الشافعي به. 

(1) مسند الإمام الشّافعيّ .84١‏ وأنخرحه ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل ١7/١‏ 
والخطيب ف تاريخ بغداد 2١17/9/9‏ من طريق الرّبيع بن سليمان المرادي» سمعت الشافعي به. 


م 

وقال: خرحتُ من بغداد وما خلفتُ بها أحداً أتقى ولا أورع ولا أفقه 
ولا أعلم من أحمد بن حنبل0©. 

فهذا القَدْرٌ كافي فيما يتعلق بأخباره وآثاره من اضطلاعه بالعلم 
واطّلاعه, فالحمة لله على ما وقّق من اتباعِه وصلاته وسلامُه على سيّدنا محمّد 
وآله وأتباعه» وأصحابه وأشياعه. 

ولد الشافعي رطنة ]ان ةسون ونافة ومات مصر سنة أربع 
وماثتين» وله أربعٌ وحمسون سنة. وقد جمعت في " تاريخنا الشّاميّ "20 ما تفرّق 
من أخباره في كتب المصتفين في ترجمته في حرف الميم. 

وله ابو نحتيقة ره للد بن انين ومات سنة حمسين ومائة ببغداد, 
وله يوق انيه : 

ولد مالك بن أنس رحمه اللّه سنة أربع وتسعين» وتوفي بالمدينة سنة 
تسع وسبعين ومائة» وله حمس وثمانون 7 

ولك احمانا ون تحجل .رعفه ابره بينة آريخ وستين والة: وتوفي ببغداد سنة 


إحدى وأربعين ومائتين» وله سبع وسبعون سنة. 


)١(‏ أخرجه الخنطيب في تاريخ بغداد »4١9/4‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 2777/0 من 
طريق حرملة» عن الشافعي به. 

(؟) اختصر فيه أبو شامة تاريخ دمشق لابن عساكرء وهو كبير منه أجزاء مخطوطة؛ وصغير 
لا تعرف له نسخة» انظر شيئاً من التفصيل عن هذا الكتاب ف حاشية الباعث على إنكار 


١ 5 5‏ 
البدع والحوادث 77 75# - للمؤلف نحقيق: مشهور حسن سلمان رعاه الله. 


ب٠‎ 


1 
فانظر كيف اتفق أنّ مالكاً ولد بعد أبي حنيفة بأربع عشرة سنة وزاد 
عمره على عمره. وولد أحمد بعد الشافعي بأربع عشرة سنة وزاد عمرّه على 
عمره. ومالك أطولهم عمراء والشافعي أقصرّهم عمراء رضي الله عنهم 


ع 


أجمعين. 


- 


. ل 
د 3 ب ع ع 2 ع . ِِ 
ثم انتقل الفقة بعد الشافعي إلى أصحابه» وأحلهم من أهل مكة أبو بكر 
١‏ - 3 ِ ع 2 ع8 
عبد الله بن الزبير الحميدي» ومن أهل بغداد أبو عبد الله أحمد بن حنبل» وأبو 


5 عِِ و هك ليان 3 2 
والحسين بن علي الكرابيسي» ومن أهل / مصر أبو يعقوب يوسف بن يحيى 


' البويطي» وأبو حفص حرملة بن يحيى التجيبي» وأبو موسى يونس بن عبد 


الأعلى الصّدقء وأبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني0"©: والرّبيعان ابنا سليمان 
المرادي» والحيزي» وأبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن عبد الحكم. 

وكتب عنه علي بن المدييْ كتاب " الرّسالة " وحملها إلى عبد الرّحمن بن 
مهدي ويحبى بن سعيد القطّان بالبصرة فأعجبا بها وكانا من كبار أتمّة الآثا 
فكانا يدعوان الله للشّافعي. 


)١(‏ بلي عنه دراسة منشورة بعنوان: إسماعيل بن يحيى المزنيّ ورسالته " شرح المتنة "» مكتبة 
الغرباء ‏ المدينة» ثم دار ابن حزم الرياض. 


م 

وقيل: إنّ الذي حملها إليهما صاحبّه كرت بن سيج النقال0©. 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله 

ار 17 
وأخباره وكلامّه زيادة على مائة مع قصور 0 عن سن أمثاله من الأئمّة, 
وإنما تكثر الرّواية عن العالم إذا حاوز سنه السّتين أو السّبعين» والشافعي لم 
يبلغ في السّن أكثرٌ من أربع ومسين ». 

ثم قام بعد هؤلاء بالفقه على مذهب الشّافعي جماعة مثلٌ أبي القاسم 
الأغاطي» وزكريًا بن يحيى السّاحي» وأبي نعيم الأستراباذي» وإمام الأئمة أبي 
بكر محمّد بن إسحاق بن خزيمة» وهم تمن أحذ عن أصحاب الشافعي» 
وكذلك الإمامان محمّد بن نصر المروزي» وأبو بكر محمّد بن المنذر. 

وأحذ عن أبي القاسم الأغماطي أبو العبّاس أحمد بن عمر بن سريج» وعنه 
انتشر فقةٌ الشّافعيّ في أكثر الآفاق» وأخذ عنه فقهامٌ الإسلام مشل أبي الطَيّب 
ابن سلمة» وأبي علي بن سيران وأبي عبيد بن حَربُوَيَةء وأبي حفص بن 
الوكيل» وأبي سعيد الإصطخري» وأبي بكر الصيرقي» وأبي العبئاس بن القاص» 


(1) المنوارزمي ثم البغدادي» توفي سنة 1775 ه. وإنما قيل له " النقال " لأنه نقل " رسالة 
الشافعي " إلى عبد الرّحمن بن مهدي وحملها إليه. قال الحارث : " لما ملت الرّسالة إلى 
عبد الرّحمن بن مهدي حعل يتعجّب ويقول: لو كان أقلّ لنفهم؛ لو كان أقل لنفهم " 
ذكره ابن السّبكيّ في طبقاته .١1١7/7‏ وأخرج البيهقي في مناقب الشّافعيّ 7414/7 - 
ه؛: من طريق أبي الوليد الفقيه» قال: أخيرنا إبراهيم بن محمودء قال: حدَّننٍ أبو 
سليمان قال: حدّثن الحارث بن سريج قال : " أنا حملت كتاب الرّسالة للشافعي إلى 
عبد الرّحمن بن مهدي وجه بها معي إليه ". 


ا/1١‎ 


/ 

هريرة» وأبي | الحسين بن القطان» ومن هذه الطبقة أبو بكر بن زياد وابن الحداد. 

وتم 01 2 عِِ والرة 2. سس ع 

نم حصل الفقه في طبقة أحرى مثل أبي حامد المروّروذي» وأبي زيد 
المروزي» وأبي علي الطبري» وأبي سهل الصعلوكي» وأبي بكر الإسماعيلي» 

/ ثم انتقل الفقه إلى طبقة أخرى مثل أبي الحسين بن اللَبَان الفرضي» 
وأبي الطَيّب سهل بن محمّد الصّعلوكي» والقاضي أ, بي الحسن علي بن عبد 
العزيز الحرجحاني» وأبي حامد الإسفراييئ؛ وأبي بكر البرقاني» والقاضي أي 
الطيب الطبري» والقفال المروزي. 

ثم بعد0'» هؤلاء أبو الحسن المحاملي» والماوردي» وأبو الفتح سّليم بن 


أيوب الرازي» وأصحاب القفال: أبو علي السنجي» وأبو بكر الصيدلاني» 


والقاضي حسين» وأبو محمد الدويئ. 

ثم بعد هؤلاء أبو إسحاق الشيرازي» والشّيخ نصر المقدسي» وإمام 
الحرمين أبو المعالي» والحسين بن مسعود البغوي» وأبو نصر بن الصّبًاغ» وغيرهم. 

ثم بعدهم الإمام أبو حامد الغزَّالي» وأبو بكر الشّاشي» ومن في طبقتهما 
بالعراق وخحراسان. 

وعندنا 07 أب ع 1 بن المسلّم لني جمال الإسلام وأبو 


النيسابوريٌ» كر ار 0 


. ج : مِن بعد‎ )١( 


هم/ 
ثم الشّيوخ الذين أدركناهم من جمع بين العلم والعمل كالقاضي أبي 
: اعء 00 َ 5 7 
تبعه وجحرى على ذلك السنن» أذهب الله عنا وعنهم في الدنيا والاخرة الجزّن» 
وأصلح أعمالّنا في السّرٌ والعلن» ودفع عنا بفضله الِحَنء ووفقنا للمداومة على 
الاشتغال بالعلم ورزقنا العمل به. 
8 ب 1 َ 
حتى أموت. وقال: لعل الكلمة الى فيها حاتي لم أسمعها بَعْدُ'). 
٠. 5‏ ع .2 2 - 
وقال غيره: أليس يقال: يستغفر له يع لطالب العلم - كل شيء حتى 
الحيتان في الماء» أفلهذا مَترَلكُ90©)؟ 
فِي صفة أهل العلم 
5 . . ء 
قال عبد اللّهُ بن مسعود رضي اللّه عنه: ليس العلم بكثرة الحديث ولكن 
العلم | لخخشية 7 . 


)١(‏ أخرحه الخطيب في الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السّامع 2370-17١9/١‏ رقم: 
0 المعارف» من طريق أبي حاتم الرّازْي» وابنُ عساكر ف تاريخ دمشق ١5/57‏ 4» 
من طريق أبي خراش» كلاهما عن ابن المبارك به. 

| . 505/79 تاريخ دمشق‎ )١( 

() أخرحه أبو نعيم في حلية الأولياء ١171/١‏ من طريق مسلم بن إبراهيم ‏ الفراهيدي » 
ثنا قرّة ين خالد ‏ السّدوسيّ ‏ عن عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود به. 


وإسناده صحيح. 


ب١‎ 


كم 


5 ع 1 ش 3 5 0 

/ وقال مالك بن أنس رحمه اللّه: ليس العلم بكثرة الرّواية» ولكنه نور 

١‏ مه 
يجعله اللّه في قلب من يشاء من لقه0©. 

و و ١‏ 

وف رواية : العلم الحكمة» ونورٌ يهدي به اللّه'» من يشاءء وليس 
بكثرة المسائل©2©. 

#َ ١ 7 7 

وقال الأوزاعي رحمه اللّه: كان هذا العلم كريما يتلاقاه الرّحالُ بينهم؛ 
فلمًا كتب ذهب نورّهء وصار إلى غير أهله©». 

وفي رواية: كان هذا العلم سيا شريفاً إذ كان الناسُ يتلاقونه يينهمء فلمًا 
كتب ذهب نوره» وصار إلى غير أهله©©. 


719/5 أخرجه الرّامهرمزي في المْحدّث الفاصل رقم: ه75ء وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١( 
من طريق ابن وهبء عن مالك. وإسناده صحيح.‎ 

(5) ج : الله به . 

(*) جامع بيان العلم وفضله ١//1ه/»‏ 75 تحقيق : الزّهِيري . 

(4) أخرحه الخطيب ف تقييد العلم 784. والبيهقي في المدخمل إلى السّنن الكبرى 777/7 
رقم: ١4/ء‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق ١8/8/75‏ من طرق عن الوليد بن مسلمء نا 
الأوزاعيّ به. والوليد بن مسلم وإن كان مدلسا فقد صرّح بالسّماع. ثم قد تابعه ابن 
المبارك عن الأوزاعيّ أخرحه الدّارمي في مسنده »4١5/١‏ رقم: 481 دار المغبي. قال 
الذّهِيّ في السّير ١١4/1‏ معلّقاً على قول الأوزاعيّ -: " ولا ريب أن الأذ من المتحف 
وبالإحازة يقع فيه خخللٌ» ولا سيّما في ذلك العصر حيث لم يكن بعد نقطٌ ولا شكلٌ» 
فتتصحّف الكلمة هما يحيل المعنى» ولا يقع مثلٌ ذلك في الأذ من أفواه الرّحالء وكذلك 
التحديث من الحفظ يقع فيه الوهمء بخلاف الرّواية من كتاب محرّر ". 

(5) أخرحه أبو زرعة في تاريخه 2551/١‏ رقم: ٠4/ء‏ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق 2188/78 وفي إسناده الوليد بن مسلم لكنه صرّح بالتحديث. 


/ام 


24 ١ .اع‎ 5 

وقال: إذا أراد الله بقوم شرا فتح عليهم الحدل» ومنعهم العمّل0©. 

وقال مسلم(" بن يسار: إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم؛ وعندها 
ينتغي الشَيطانُ زلته©. 

وقال مالك بن ألسن: ليس هذا الجدال من الدين بشي 240 , 

وقال أيضا: المراء في العلم يقسي القلوب» ويورث الضّغائن”. 

وقال وهب بن منبه: دع المراء والجدال» كيف تماري وتجادل مَنْ هو 
أعلمٌ منك أو مَنْ أنت أعلمُ منه ولا يُطيعك ! فاطو ذلك عنه©©. 


قالوا: وكان أبو سلمة يُماري ابن عبّاس فحُرمٌ منه علما كثير1"». 


)١(‏ أخرحه ابن ععساكر ف تاريخ دمشق 7٠07 2”٠01/70‏ من طريقين عن الأوزاعي. 

(1) ج : سليمان » وهو خطأ . 

(6) أخرجه عبد اللّه بن أحمد في زوائد الرّهد ١‏ والدارمي في مسنده 2585/١‏ رقم: 
٠‏ - دار المغيء وابن سعد في الطبقات 141//7 وأبو نعيم في حلية الأولياء 7514/7 
وابن بطة في الإبانة رقم: 41 .0هء والآحريّ ف الشريعة رقم: ير 
تحقيق: الدّميجي» وابن عساكر في تاريخ دمشق 701/7 من طرق كثيرة عن حمّاد بن 
زيد» عن محمد بن واسع؛ عن مسلم بن يسار به. وإسناده صحيح. 

(4) ترتيب المدارك 39/7 . 

(ه) أخرحه ابن بطّة في الإبانة ؟/00» رقم: 501» وابن عساكر في تاريخ دمشق 
0 من طريق ابن وهبء عن مالك به. 

(7) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 584/57 . 

(1) أخرحه ابن عساكر في تاريخ دمشق 755/759 وابن عبد اليرّ في التمهيد .5١ - 5٠/1‏ 


ا 


14 
وكان هارون الرشيد مع محبته للفقه والفقهاء» وميله إلى العلم والعلماءء 

يكره الجدال في الدّين والمراء» ويقول: إنه لخليق أن لا يتح خيراً. 
وفي " جامع الترمذيّ " عن أبي أمامة رضي اللّه عنه قال: الول ا 
2 « ما ضلّ قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» نارهول الله : 
هما صربُوةُ لَك إلا َجَدَلا يل هم قوم حصِمُون270204. قال: هذا حديث 
حعانا إن وثنا من القاتيون شرق العلم العاملين به؛ المرتفعين في الدّنيا 
والآخرة بسبيه» وأوضح لنا به المحجّة» ولا حعله علينا حُجّةء بل كما كان 
الفقهاء من السلف الصّالح أهل نسَّكٍ وعبادّة» وودع وزهادة, أرادوا الله 
بعلمهم» وصانوا العلمّ / فصانهم» وتدرّعوا من الأعمال الصّالحة ما زانهم» ولم 
يشنهم الحرصٌ على الدّنيا وخدمة أهلهاء بل أقبلوا على طاعة الله تعالى الي 
عاقواي أجلي فأولئك الذين عناهم الإمام الشافعي رحمه الله بقوله: ما 
أحدٌ أورعٌ لخالقه من الفقهاء. وف رواية: إن لم يكن الفقهاءٌ أولياءً الله في 


١ 


الآحرة فما لله وي. 


(1) الرّعرف : الأية مه . 

(7) أخرجه الترمذيّ ل 0 رقم: لاه لاساء وابن ماجه ١/5/ا ‏ /الاء رقم: /25 
من طريق حجّاج بن دينار» عن أبي غالب» عن أبي أمامة به. قال الترمذي: " هذا 
حديث حسن صحيح إنما تعرفه من حديت اج بن دينارء وححاج ثقة مقارب 
الحديثء وأبو غالب اسمّه حَرَوّر ". كما حسّنه الألباني في حاشية السّنّة لابن أبي عاصم 


.77/8 وصحيح سنن الترمذي‎ ١ 


/8 


قال ابن مسعود: لو أنْ أهل العلم صانوا العلمّ ووضعوه عند أهله لسادوا 
أهلَّ زمانهم؛ ولكنهم وضعوه عند أهل الدّنيا لينالوا من دنياهم فهانوا عليهم(©. 

وزوع اليك عن شافه فو ابن عتانى قال+ لو أذ القلماء تدا العلم 
بحقه لأحبّهم الله عرّ وحلٌ والملائكة والصّالحون من عباده؛ ولهابهم الناسٌ 
لفضل العلم وشرفه. 

وقال وهب بن منيّه: إن الفقهاء فيما خلا حملوا العلم فأحسنوا حَمُلّه 
فاحتاحت إليهم الملوكُ وأهلٌ الدّنياه ورغبوا في علمهم, فلمًا كان بأَخَرَةٍ فَشَّتْ 
علماءٌ فحملوا العلمّ فلم يُحسنوا حَملّه فطرحوا علمّهم على الملوك وأهل 
الذنيا فاهتضموهم واحتقروهه©2". 

وقال أيضا: كان العلماءٌ قبلنا قد استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهمء فكانوا 
لا يلتفتون إلى دنياهم؛ وكان أهلّ الدّنيا يبذلون دنياهم في علمهم؛ فأصبح أهل 
العلم منا اليوم يبذلون لأهل الدّنيا علمّهم رغبة في دنياهم؛ وأصبح أهلٌ الدّنيا 
قد زهدوا في علمهم لا رأوا من سُوء موضعه عندهم2©. 


)١(‏ أخرجه ابن ماحه 2771/١‏ رقم: 751ء من طريق نهشلء عن الضّحَّاكء عن الأسود بن 
يزيد» عن ابن مسعود به. وإسناده ضعيف جدًا من أحل نهشل وهو ابن سعيد القرشي 
الورداني كذبه أبو داود الطّيالسيّ وإسحاق بن راهويه. انظر تهذيب الكمال 5717/8٠‏ 
1. وضعّف الأثرَ من أحل نهشل البوصيري في مصباح الرّحاجة 1١5/١‏ والألباني في 
ضعيف ابن ماجه رقم: 1 المشكاة رقم: 777. 

(7) أخرحه ابن عساكر في تاريخ دمشق 85/517" . 

(1) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 15/4» والبيهقيٌ في المدخل إلى السّنن الكبرى ٠١7/7‏ 
2٠١ -‏ رقم: »0505٠0‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 2541/57 من طريق أبي أسامة 


5/ب 


كن 
اللهم فجنبنا طريقة أقوام لم يقوموا بحقّ العلم وأرادوا به الدّنياء واعرضهوا 
عم لهم في الآخرة من الدّرجة العلياء فلم يُهنْوُوا بحلاوته» ول يُمَتَعوا بتضارته 
حرفت عنبهم ديباجته, ورثت حالته» وعرف مقداره اع يتن السنادة 
فعتلموة ه ويجلوه ووقروه واستغنوا به؛ ورأوه بعد المعرفة أفضلَ ما أعطي البشّرء 
واحتقروا في حنبته كل مُفتخرء / وتلوا: هما آنَاني الله حيْرٌ مِمًّا آتاك؟ 20 
وكيف لا يكون الأمرُ كذلك والعلمُ حياة والجهل موت فبينهما كما بين 
وفي الجهل قبل الموت موث لأهله اعطاتي دل الور قبور 
ون امرءا لم يحي بالعلم ميت وض لس امون ره 
: : الت 7 
وعن إسماعيل بن عبيد الله» عن عبد الله بن عمرو قال: من قرأ القرآن 
فكاننا اتعدرجك ابوه بين حميه إل أنه لا يُوحى إليه. ومن قرأ القرآن فرأى 
و عم ل" 
ولكن يعفو ويصفح 00 القرآن20. 


حماد بن أسامةء عن عيسى بن سنان» معت وهب بن منبّه به. وعيسى بن سنان أبو 
سنان الحنفيّ القسمليّ ليّن الحديث كما قال الحافظ في التقريب. 

. "5 النمل : الآية‎ )١( 

(7) قاله بعضُ شعراء البصرة» انظر الجامع لأحكام القرآن 78/1 للقرطي. 

(') أخرحه ابن عساكر ف تاريخ دمشق 775/74 من طريق إسماعيل بن رافع» عن رحل 
من أهل دمشق» عن إسماعيل بن عبيد الل عن عبد الله بن عمرو به. وفيه إبهامٌ للرّحل 


08١ 
: وللقاضي أبي سعيد الخليل بن أحمد السّجزي الحنفي‎ 
رضيت من الذنيا بقوت يُقيمئ ولا أبتغي مِنْ بعده أبدا فللا‎ 
ولست أروم القوت إلا لأنه يُعين على علم أَرُدُ به الكَئْلا‎ 
فما هذه الدّنيا بطيب نعييها 0 لأصغر ما في العلم مِنْ نكتةٍ عَدلا('»‎ 


ص م 


ا ل 00 ا 
لب رن 


ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعَظِما 


ولكتر أذالدوة فوا نود سوا مُحَيّاهُ بالأطماع حتى تَجُهُّمًا 
ولم أقض حقّ العلم إن كان كلّما بدا طَمَّعٌ صِيّرتَةُ لي سلما 
وأقِْضُ حطوي عن فضول كثيرة 2 إذا ل الها وافرَ عرض مُكْرَمَا 
/ يقولون هذا مَنِهَلٌ قلت قد أرى ولكنّ نفس الحرّ تحتمل الظمًا ؟1/) 
وماذا عسى الدّنيا وإن حل حطبها ينال بها مَنْ صَيّرَ الصَبْرَ مَطْعَما(© 


التمشقي ولعله محرز أبر رحاء الشامي فقد رواه أيضا عن إسماعيل بن عبيد الله أخرحه 
البيهقيّ في شعب الإبمان و]عمهة - ١م‏ رقم: غير أن محرزاً هذا صدوق 
يدلس وقد عنعن ولم يصرّح بالتحديث في طريق البيهقي. 
)١(‏ أسند هذه الأبيات للقاضي أبي سعيدٍ ابن عساكر ف تاريخ دمشق "0/١7‏ و: " عدلا " هو 
بفتح العين وكسرها كما أشار إليه في الأصل. 


1١ 
ريع اق لظم الك سيدانةق تل التلماء أن يدرك كار تعمنة عليه‎ 
نقد قربة من :دوحة البرة عا أسيداه إليفء غلا رن 11 يفوت من أن الذثيناء فمنا‎ 
آناه الله خيرٌ مما أوتي أهلّهاء ولا يتبرّم ما ينزل به مِنْ مصائبها فإنّ ذلك مِنْ‎ 
علامات قبوله ولحوقه بسلفه» فقد حاء في الحديث: « أشد الناس بلا الأنبياء,‎ 

ثم | لعلماء» لعلماء» ثم الصالحون 20 

وف رواية: « النييّون 2 ثم الأمثل 5 فالأمثل 60 

زقال هين يو مجه ل يكوة القفية فقزها سد يذ لذ بع 40 
والكشاء متصنيبة» وذللك أذ طائفت البلاد رظن الما وطيناسي جاه 
ينتظر البلاء©». 


(1) الأبيات مع تقديم وتأخير في الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السّامع 1١/١‏ سوى 
البيت الأخير فلم يذكره. 

)١(‏ أخرحه بنحوه الطبراني في الكبير 4 745/7 - 27437 رقم: 2379 من طريق شعبة» عن 
حصين بن عبد الرّحمنء قال: سمعت أبا عبيدة بن حذيفة:» يحدّث عن عمُته فاطمة .. 
وفيه قوله يلِ: " أشدّ الناس بلامٌ الأنبيائ» ثم الصّالحون» ثم الأمثل فالأمثل ". وصحّح 
إسنادّه العراقيّ في المغ عن حمل الأسفار 7 . 

(؟) أخرحه الترمذيّ 253١/5‏ رقم: 27784 والنسائيّ ف الكبرى 917/4" رقم: ١58لا‏ 
وابن ماحه 2597/5 رقم: 077 5» من طرق عن حمّاد بن زيد» عن عاصم بن بهدلة» 
عن مصعب بن سعدء عن أبيه قال: قلت: يا رسولء أ الناس أشدّ بلاء؟ قال: الأنبياء 
ثم الأمثل فالأمثل ". قال الترمذيّ: " هذا حديث حسن صحيح ". 

(5) ج : نعيما 

(4) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 947/717 من طريق ليث؛ عن رحل» عن وهب 
ابن منبّه بهء وفيه إبهام. 


0 


3 0 
مس ا 5 7 ١‏ 

5 00 5 2 7 . 0 
يقول: « إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلماء 
فيقبض العلم» حتى إذا لم يترك عالاً اتخذ الناسٌ رؤرس]”© جهّالاً فأفتوا بغير 

ا تك 

علم فضلوا وأضلوا »0"©. 

ما أعظم حظ مَنْ بذل نفسّه وحهدها في تحصيل العلم حفظا على الناس 
ما بقي بأيديهم منه» فإنّ هذه الأزمنة قد غلب على أهلها الكسلٌ والمللُ وحب 
الدّنياء فالمشتغلٌ منهم عليها يحُوم؛ وطا يقعد ويقوم؛ فإذا حصلت فترت همته 
واشتغل بهاء وطلب الرّيادةَ منها. 

ومنهم من تفتر همّته لعدم حصوطا [ له ]20 ولا سيما إذا حصلت لغيره 
من يراه دون درجته» هذا / مع أن اشتغال المشتغل منهم ضعيف» قد قنع داب 
الحريص منهم مِنْ علوم القرآن بحفظ سوادهء ونقل بعض قراءاته» وأغفل علم 
تفسيره ومعانيه» واستنباط أحكام الشريعة مِن مبانيه. 

واقتصر مِنْ علم الحديث على سماع بعض الكتب على شيوخ أكثرهم 
أحهلٌ منه بعلم الرّواية» فضلاً عن الدّراية» وأغفل إتقانَ معرفة الأسانيد والمتون 
من التقييد اللفظي» والبحث الصّحيح المعنوي. 
)١(‏ ج : رؤساء . 


7) أخرحه البخاري 2/١‏ رقم: ٠‏ -فتحء ومسلم ٠-5‏ رقم: 17. 
5) من ج. 


1/ا 
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واحتزأ مِنْ علم الفقه بحفظ مُختصّرء ولولا الحاري عليه بسبيه لا صّبّر. 
ومنهم من صعُب عليه أيضاً"© حفظ المختصر [ ورفع نفسّه عنه ]220 فنظر في 
بعض نكت الخلافيّين المتأخرين» العارية عن مآخذ الأئمّة وفقه المتقدّمين» وعد 
نفس - لغرابة ما أتى به - من رؤوس العلماءء وهو عند الله تعالى وعند علماء 
الشريعة من أجهل الجهلاء» قد حُرِمَ أنفاسَ أهل الدّين والعلم الفاخر» ورضي 
ما هم عليه بإطلاق اسم المستدل المناظر. 

واكتفى من علم العربيّة بالنظر في مقدّمة يزعم أنه يُصلح بها لسانه 
ويُّقرّي بها عند الجدال حناته» وصّدَف عن الكتب النفيسة الكافلة29 بنفائس 
هذا الشأن» وعن الاشتغال بعلمي الّغة والبيان» اللذين بهما يُفهم الحديت والقراق: 

وأمَا علمُ أصول الفقه فقد مُّجرَ مَجْرأَ فلا تكاد تسمع له ذِكْراء إل 
بأقانع جتارة عنة وق كانت قدا سار فيه حتى خسنت انها منه: 

فليتديّر ما قلناه طالبُ العلم» وليتهم نفسّه بالتحصيل» فكل علم من هذه 
العلوم بحر زاخرء ولا يحصل على ذُرَرِه إلا كل سابح غوّاص ماهرء قد مرت 
عليه أزمنةٌ في ملازمة الطّلّب» وطول / التصب والتَعٌبء من التكرار والبحث 
والشّرح والمراحعات» ومذاكرة العلماء وكثرة المطالعات؛ مع الأهليّة التامّة من 
صحّة الذّهن وحِدَتِه وطول الفكر منه وحسن نيّتِهء فيراحع ما أشكل عليه 
ويحمَقُه وإذا عَدَّ تنبية مَنْ نيّهه على خخطعه فائدةً منه وشكره عليها فاللّه يوفقه. 


. أيضا : غير مثبتة في ج‎ )١( 
. من ج‎ )9( 
. ج : الحافلة‎ )5( 


آنا 

وليعتمد مِنْ مذاكرة الشّيوخ ومطالعة الكتب كل مُعتمدٍ عليه ولا 
يتجاوز تحقِيقَ ما أشكل لديه؛ فهذه صفة المشتغل المحقق» وهو الذي يَنتَفِعٌ 
يتمع الله به كل موفق. 

قال مسلم بن الحجّاج في " صحيحه "20): حدثنا يحيى بن يحبى التميمي» 
أن(" عبد الله بن يحبى بن أبي كثير» قال: معت أبي يقول: لا ييستطاع العلمٌ 
براحة الجسم. 

قلت : 

ومن آدابه: احتئابٌ المراء والافتراءء واللمّط الممراء وحرصّه أبداً على 
إظهار الحقٌ» وطلبه مِنْ حيث كانء كما قال إمامُنا الشافعي رحمه الله: ما 
ناظرتٌ أحداً إلا على التصيحة؛ وما ناظرتُ أحداً فأحببت أن يُخطىء©. 

ورَوينا©» عنه أيضا أنه قال : مَنْ تعلّم علماً فليْدَقَىْ فيه لكلاً يضيع 


دقيق العلم0) , 


. ١1/8 : رقم‎ » 478/١ صحيح مسلم‎ )١( 

(7) أي أخبرنا » وهي كذلك ف ج . 

(8) أخرحه ابن عساكر في تاريخ دمشق 7817/5١‏ - 784 من طريق الرّعفراني وابن أبي 
الجارود» عن الشّافعيّ به. 

(4) هكذا ضُبطت الرّاء في الأصل بالفتح . 

(ه) أخرجه البيهقي في مناقب الشافعيّ 2147/7 والمدخل 875/١‏ /الالاء رقم: 415» 
من طريق الرّعفراني» قال: سمعت الشافعي به. 


07 
والعلمُ بالأحكام واستنباطها كان أُوَلاً حاصلاً للصّحابة فَم'ْ بعدهم مِنْ 
علمهم بالقرآن والسنة, ومعرفتهم بلسان العربء فكانوا إذا نزلت بهم النازلة 
بحنوا عن حكم الله تعالى فيها بن كتاب الله وسكة نيه يك وكانوا يتدافعون 
الفتوى ويودٌ كل منهم لو كفاه إِيّاها غيره. 
505 وكان جماعة منهم يكرهون الكلامً في مسألةٍ لم تقع» ويقولون للسّائل / 
عنها: أكان ذلك20؟ فإن قال: لاء قالوا: دَعَْهُ حتى يقع» ثم بحتهد فيه. 
كل ذلك يفعلونه خوفاً من الحجوم على ما لا علمَّ لهم به واشتغالاً بما 
هو الأهم من العبادة والجهاد وإذا وقعت الواقعة لم يكن بد من النظر فيها. 
قال الحافظ البيهقي: وقد كره بعضْ السّلف للعوامٌ المسألة عمّا لم يكن 
ولم يحض به كتاب ولا سنة ولا إجماعٌ ولا أثرٌ ليعملوا عليه إذا وقع» وكرهوا 
للمسؤول الاحتهاد فيه قبل أن يقع؛ لأنّ الاحتهاد إنما أبيح للضّرورة ولا ضرورة 
قبل الواقعة» وقد يتغيّر احتهاده عند الواقعة فلا يُغنيهم ما مضى من الاجتهاد. 
واحتج بعضّهم في ذلك با رُوي عن النبيّ يخ موصولاً ومنقطعا: « مِنْ 
حَسّْنٍ إسلام المرء تركه ما لا يُعنيه +0©, 


. ذلك : غير مثبتة في ج‎ )١( 

(؟) أحرحه الترمذيّ 2١48/4‏ رقم: 23711 وابن ماحه 471١/9‏ 2407 رقم: فد 
من طريق قرة بن حَيُوئيل» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبيٍ هريرة به مرفوعاً. 
وإسناده ضعيف من أحل قَرّةَ فقد ضعفه غيرٌ واحدٍ من الأئمّة. ثم إنه خالفه عددٌ من 
أصحاب الزّهري كمالك فرواه عن الزّهري» عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب 
مرسلاً عن الي ك. أخرجه مالك في الموطا 7 رقم: 7778 ومن طريقه 
الترمذيّ ١48/54‏ رقم: /771. قال الترمذي: " وهكذا روى غيرٌ واحدٍ من أصحاب 


5/ 


م 8م 


وعن طاووس قال: قال عمر بن الخطّاب زهو علي إلدر: حرج , الله 
على كل امرىء مسلم سّأل عن شيء لم يكن؛ فإذ اللاقك ا ا ات 007 

وف رواية : لا يحل لكم أن تسألوا عمّا لم يكن فإنه قد قضى فيما 
بر كال 0 

وعن عبد الرّحمن بن شريح أن عمر ب بن الخطّاب رضي الله عنه كان يقول: 
إياكم وهذه العُضَلَ فإنها إذا نزلت بعث الله ها من يقيمها وي : يفسُرها9 . 

وعن الصّلتٍ بن راشد قال: سألت طاووساً عن شيء فقال: أكان هذا؟ 
قلت: نعم. قال:آالله الذي لا إله إلا هو؟ قلث: الله الذي لا إله إلا هو. قال: 


الرّهري» عن الرّهري» عن علي بن حسين» عن الب يل نحو حديث مالك مرسلء وهذا 
عندنا أصحّ من حديث أبي سلمة» عن أبي هريرة ". وللحديث متابعات وشواهد لا تخلو 
من ضعف وقد استوفاها بيانا صالح بن عبد الله العصيميّ في حزكه: " الذّرء لتصحيح 
حديث من حسن إسلام المرء» وهي في نظره لا تصلح للتقوية واللجير» بينما رأى ذلك 
العلآمة الألبانيّ رحمه اللّه فصحّح الحديث لشواهده انظر تخريج الطّحاويّة 14١‏ 
وصحيح ابن ماجه 7/9 07 

2405 - 508/1 أخرجه الدّارمي 0 رقم: - دار المغئي» » وابن بطة في الإبانة‎ )١( 
رقم: /31”ء والبيهقيٌ في اللدخل رقم: 9 ط الأولى» وابن عبد اليرّ في جامع بيان‎ 
تحقيق: الزهيري» من طريق طاوس»‎ - 3١51١ رقم:‎ 2٠١5١ -1١708/5 العلم وفضله‎ 
عن عمر به. وهو منقطع يون طاوس وعمرء غير أنه تابعه عمرو بن مرة عمسن عمر توه‎ 
أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه 11/7 رقم: تحقيق: العزازي. وهو منقطع‎ 
. أيضاً يبن عمرو وعمر. ال بون» الماع يقر إن افر ا‎ 

(؟) أخرجه البيهقي في المدخل إلى السّنن الكبرى رقم: 797 ط الأولى» وابن عبد البرٌ في 
جامع بيان العلم وفضله 1 رقم: 7055”ء وبنحوه أبو خيثمة ف العلم رقم: 
من طريق ابن طاوس» عن أبيه» عن عمر به. 

(6) أحرحه البيهقي في المدخل إلى السسّن الكبرى 2571/١‏ رقم: 114 وابن عبد البرٌ في 
جامع بيان العلم وفضله ١47/7‏ من طريقين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


اما 
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إن أضحابنا حدثونا عن معاذ بن خبل أنه قال: يها الناس لا تَحْحَلُوا بالبلاء قبل 
نزوله فيذهب بكم هاهتا وهاهتاء وإنكم إن لم تفعلوا أي لم تعجلوا بالبلاء 
قبل نزوله ‏ لم ينفكٌ المسلمون أن يكون فيهم مَنْ إذا سئل سَدّدَ أو قال: 0 

وعن أبي سلمة بن عبد الرّحمن مرسلاً قال: قال رسول الله : « لا 
تستعجلوا بالبليّة قبل / نزوها فإنكم إذا فعلهم ذلك لم يزل منكم مَنْ يُوَفق 
ويُسَدَّدء وإنكم إن استعجلتم بها قبل نزوها تفرّقت بكم السَبلُ هاهنا وهاهنا 
شوق عيعة ود ل 

وقال مسروق: سألت أبيّ بن كعب عن شيء فقال: أكان بَعَد؟ قلت: 
لا. قال: فأحمّا حتى يكونء فإذا كان اجتهدنا لك رأينا9». 

وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت فزي بزعانة من الأنطتان ميق 
أصحاب محمّد يلك ما منهم من أحدٍ يحدّث بحديث إلا ود أن أن أحاه كفاه إيَاهء 


ولا يُستفتى عن شيء إلا ود أنّ أخحاه كفاه الفتيا”». 


. في ج زيادة : عن‎ )١( 

(1) أخرجه البيهقي في المدخل إلى السسّتن الكبرى 78/١‏ -6لء رقم: 24 من طريق 
يحبى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن قال: قال رسول الله كله: فذكره. وهذا 
مرسل. وأحرحه الدّارمي في المقدّمة 45/١‏ -47» رقم: 1١١4‏ - تحقيق: هاشم» من طريق 
أبي سلمة الحمصي» » أنّ وهب بن عمرو الجمحي حدثه به. وهذا مرسل أيضا. غير أن 
الحديث وإن كان ضعيفاً فإنٌ السّلف حرى عملهم به انظر الضّعيفة رقم: 8407. 

(6) إلى هنا انتهى نقلٌ أبي شامة عن كتاب المدخل إلى السّنن الكبرى .777-575/8/١‏ 

(؛) أخرحه ابن عساكر في تاريخ دمشق 4/7 54» من طريق الشّعيي» عن مسروق به. 

(ه) أخرحه ابن المبارك في الرّهد ١9‏ ويعقوب الفسوي في العرفة والشاريخ 7 وابن 
سعد ف الطبقات 5/ ار ل 1 175ء والبيهقي في 
المدحل 2757/7 رقم: 28٠١‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 87/55» وابن عبد اليرٌ في 


14 

وف رواية: يُسأل أحدُهم عن المسألة فيردُها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا 
حتى ترجع إلى الأوّل(2. 

ثم كثرت الوقائع والنوازل وأفتى فيها بمجتهدوا الصحابة والتابعين 
5 ىل رك أ 0 7 ل 2 إن ه 4 
واتباعهم» وحفظت فتاويهم وسطرت ودونت» ووصلت إلى من بعدهم من 
الفقهاء الأمّة ففرّعوا عليها وقاسوا واحتهدوا في إلحاق غيرها بهاء فتضاعفت 
مسائل الفقه وكثر الاختلاف. 

05 ل 8 5 0 94 م ".د مس 3 

واختلاف الأئمّة رحمة إذ نصوص القرآن والسنة تحتمل وجوها من 
التأويل» وطرق العربيّة وبحاريها واسعة» فلكل قول منها دليل. 

ولم يزل علم الفقه كرا يتوارثه الأئمّة معتمدين على الأصلين الكتاب 
والسنة مُستظهرين بأقوال السّلف على فهم ما فيهما من غير تقليد. 

١ 

فقد نهى إمامنا الشافعي رحمه الله عن تقليده وتقليد غيره على ما 
سنذكرّه في فصل بعد هذا. وكانت تلك الأزمنة مملوءة بامحتهدين» وكلٌّ صنف 
على ما رأى» وتعقب بعضُهم بعضا مُستمدّين من الأصلين الكتاب والسّنةء 
وترجيح الرّاحح من أقوال السّلف المختلفة. ولم يزل الأمرٌ على ما/ وصفت 
إلى أن استقرّت المذاهمب المدوّنة ثم اشتهر ت المذاهب الأربعة وهجر غيرهاء 

جامع بيان العلم وفضله ١177/7‏ من طريقين عن سفيان» عن عطاء بن السّائبء» قال: 

سمعت عبد الرّحمن بن أبي ليلى به. 
)١(‏ أخرحه الفسويّ ف المعرفة والتاريخ 8١1/7‏ ءومن طريقه الخطيب في الفقيه والمتفقه 


والبيهقيٌ في المدحل إلى السّنن الكبرى 2777/7 رقم: 28٠0١‏ عن الحميدي» ثنا 
سفيان بن عبينة» ثنا عطاء بن السّائب» عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى به. 


)ب 


00 
فقصّرت هممُ أتباعهم إلا قليلاً منهم, فقلّدوا ول ينظروا فيما نظر فيه 
التقدسوة من الاستباط مِنّ الأصلين الكتاب والسنة يل ضازت أقوال 
أئمّتهه(2 يمنزلة الأصلين؛ فأحذوها مُسَلْمّة مفروغاً منهاء ففرّعوا عليهاء 
واستنبطوا منهاء ولم ببق لهم نظرٌ إلا فيها» وأعرضوا عن علوم الأصلين» فعدم 
امعودوة: وغلن القلدؤة» حت غازوا عق يرو ريه الالسهاة يعجبونة وله 
فر تسر العفتن الناذوي رتل الصفة ونافة الفالت» ويك 
بينهم العقارب» فجرى مِنْ بعضهم في بعض العجائب والغراِب» وآل بهم 
التعصّبُ إلى أن صار أحدُهم إذا أورد عليه شيءٌ من الكتاب و22 السّنة الثابتة 
على خلاف مذهبه يجتهد في دَفْعِه بكلّ سبيل من التأويل البعيد نصرةً لقوله: 
وإعراضاً عمّا يجب عليه الأخذ به وَلْوماق ذلك صل إل إنامه النذي ينه 
هذا المتعصّبُ لقابله ذلك الإمامٌ بالتعظيم والتبجيل» ولصار إليه إن لم يُعارضه دليل. 
ثم تفاقم الأمرُ حتى صار كثيرٌ منهم لا يرون الاشتغالَ بعلوم القرآن 
والحديث» ويعيبون مَنْ يعتئي بهماء ويرون أن ما هم عليه هو الذي ينبغي 
المواظبة عليه» وتقدمته بين يديهء من الاحتجاج للمذاهب بالآراء» وكثرة 
البال بولئزارة فيشطى مدهت الاير يعد الى لا يض افيه آنه كل ولا 
حديث يُروى؛ وإن اتفق ذِكْرٌ شيء من ذلك لم يكن في المجلس من يَعْرِفْ 


0 5 شٍ 8 1 0 , 
صحيحه من سقيمه) ولا إيراده على وحهه ولا فهم معناه. وغرض كل منهم 


. في ج زيادة : عندهم‎ )١( 
. وله يزدرون : مطموسة في ج‎ )7( 
ج:أو.‎ 5 


ا 
قمع خصمهم وإبطالٌ حكمه. وعُدم منهم / الإنصاف في مسائل الخلاف» ولا 16/! 
سيما لا وُقِفَتْ عليهم الأوقاف. 

ثم نبغ قوم آحرون صارت عقيدتهم في الاشتغال بمسائل المذهب كعقيدة 
أولئك في الاشتغال بعلوم الأصلين؛ يرون أن أولى منه الاقتصارٌ على نكت 
حلافيّة وضعُوهاء وأشكال منطقيّة ألفوها. 


بالمنطق اشتغلُوا فقلت بتَمْعِهمْ ‏ إن البلاءَ مُوَكُلٌ بالمنطق(© 


فأعرضوا عن تلك المحاسن, وَسَّمُوًا المشتغلين بعلم المذهمب كوادن» 
وذلك من وساوس الشّيطان؛ وعلامات الخذلان؛ فنعوذ بالله من هذا البلاء» 
وسوء القضائ وسن تتتيع الرمنان فق ادال :واكراء»:وتساله الثبات على 
التمسّك بالآثار» والاعتماد على [ صحيح 22 الأخبار» ويُلحقنا بالسّادة 
الأخيار» ويُباعدنا من هؤلاء الجهال الأغبياء الأشرار. 


)١(‏ في هامش الأصل ما يلي: " حاشيةٌ للمصئف رحمه الله: هذا البيتُ لأبي الحسين بن حبير 
الأندلسي» ونصفه الأخير تضمّن حديثا عن الب و وهو ف كتاب الشّهابٍ للقضاعي في 
الباب الأوّل: البلامْ موكلٌ بالمنطق. فما أحسن ما وافقََهُ هذه التورية حقيقة» وقد تمثل به 
بعضهم في أصل معناه فقال: احذر لسائكَ أن تقول فتبتلى إدّ البلاءَ موكلٌ بالمنطق 
تمت " أي الحاشية. والحديث الذي ذكره المؤلّف في هذه الحاشية أخرحه الخطيب في 
تاريخ بغداد 7174/1 ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات 1/9/7 رقم: 11 19ء 
ا ل ا ل ل ا ل كا و 
مسعود به مرفوعا. قال ابن الجوزي: " هذا حديث لا يصحّ عن رسول الله ل. قال ابن 
المديي: رفيت ديت انصر بن نات ونال عينى» كذاب عيسك:.وقال:النسائي: مزوك ". 
وللحديث طرق أحرى لا تخلو من ضعيف أو وضّاع ذكرها الألبانيّ في الضّعيفة رقم: نض 

(5) من ج. 


٠١ 
: 0 ع لعفي ا‎ 
وقوم احرون قنعوا بزي لمتفقهين,» والصياح الجاري بين المتناظرين؛‎ 
وقالوا: 0 نتعب أنفسناء 0 0 00 لنا.‎ 


| يا طالب العلم بِنْ كتابع 2 وين حديث طِلاب مُسْلِم 
بدون هذا ثرى فقيهاً ‏ فوسّع القُوب ثم عَمُّيمْ 
والبّس مِنَ التتّرب طَيّلسانً20 واغْتَدَهُ في المنكبين وَاعيِمٌ 
واقعُدْ مع القوم ني حدال لا بالبخاري ولا .ملم 
إلا صياحاً ونَقضَ كم وقول لا لا وعد لِمْلِم 
فما أرى عندهم علوماً ١‏ أكثر مِنْلِمٌ ولا أسٌٌ © 


وفي " مسند البزار " وغيره عن جبير بن نفير» عن عوف بن مالك 

7 000 0 1 9 1 

الأشجعي قال: قال رسول الله ي: « تفترق أمي على بضع وسبعين شعبة» 

فرقة أعظمها فتنة على أُمُبيَ قومٌ يقيسون الأمور برأيهم؛ فيحلون الحرام؛ 
ويحرّمون الحلال »20. 


(1) بفتح اللآم وضمّها كما في هامش الأصل . 

إفة - آخرون ... ولا أسلم : ساقطة من نسخة الجزائر . 

(*) أخرحه الطبرانيّ في المعجم الكبير 50/14 :0١‏ رقم: 40» والبرّار البحر الرّار 
2817 رقم: رين عدي في الكامل ل بغداد 
7/1 والبيهقي في المدحل إلى السّنن الكبرى 2191/١‏ رقم: 7٠1‏ وغيرهم مسن 
طرق عن نعيم بن حماد. أحبرنا عيسى بن يونس» عن حريز بن عثشمان» عن عبد الرّحمن بن 
جبير بن نفير» عن أبيه» عن عوف بن مالك به. قال البيهقي: " تفرّد به نعيم بن حمّاد» وسرقه 
عنه جماعة من الصّعفاء» وهو منكر ون غيره من أحاديث الصّحاح الواردة في معناه كفاية ". 


١٠١7 


ع ١ ١‏ 
وعن عقبة بن أوس» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كَيهِ: « لن 
يستكمل مؤمن ماه حتى يكون هواه تبعا لا / سك به 006 
وقال عمر بن الخطّاب7© وسهل بن حنيف7 ؛ رضي الله عنهما: اتهمنوا 
الرأي على الدين. وال رواية: اتقوا الي على دينكم. 


وقال بغي الله كن عه رضي الله عنه: ل قوم يقيسون الأمورَ 
«أنهم َم الاسلام9. 
مدي مرح اي لا يَزال الناسُ على الطريق ما 


اتبعوا الأثر©» 


2355/١ رقم : وك والهروي في ذمّ الكلام‎ 217/١ أخرحه ابن أبي عاصم في السّنة‎ )١( 
رقم: 48 وغيرهم كثير من طرق‎ 2147/١ الغرباءء والبيهقي في المدخخلي‎ - 6١ رقم:‎ 
عن نعيم بن حمّاد حدّثنا عبد الوهّاب الثقفي» ثنا بعض مشيختنا هشام أو غيرهء عن‎ 
محمّد بن سيرين » عن عقبة بن أوس » عن عبد الله بن عمرو به ,كال الألباني رحسي انه‎ 
." إسناده ضعيف رجاله ثقات غير نعيم بن حمّاد ضعيف لكثرة حطئه وقد اتهمه بعضهم‎ " 

(1) أخرحه أبو يعلى رقم: 76 المقصد العلي» والطبرانيّ في الكبير 1 رقم: 33 
والبيهقي في المدحل 198/١‏ - 2199 رقم: 7 والضّياء في المحتارة ١/ه7لاء‏ رقم: 
48؛ من طرق عن يونس بن عبد الله العميري» ثنا مبارك بن فضالة:؛ ثنا عبيد الله بن 
عمرء عن نافع؛ عن ابن عمرء عن عمر بن الخطاب به. قال الهيشمي في مجمع الزوائد 
0/١‏ : " رحاله موثقون وإن كان فيهم مارك دن قضالة ".وهو مدلس لكنه قد 
صرح بالتحديث عند أبي يعلى والضياء» ولهذا قال الضّياء المقدسي ‏ بعد أن أخحرج 
الحديث ‏ : ' ' مبارك بن فضالة بعضهم أحسن القول فيه وبعضهم ضعفه. وقال أبو زرعة 
00 يدلس كثيرا فإذا قال: ثنا فهو ثقة ". 

() أثر سهل أخرجه البخاري 2401/17 رقم: 89 287/1١17‏ رقم: 4ل . 

(5) أخرجه الذارمي ١/ولاء‏ رقم: 154 والطبراني في الكبير .٠١5/9‏ رقم: ١ههمء‏ 
ولتي ف الل ا 1898ء رقم: ه٠.7ء‏ وغيرهم من طرق عن بحالد بن 

عن الشعيبي» » عن مسروقء عن ابن مسعوهد به. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 
او ا ا 

(ه) أخرجه البيهقيٌ في المدحل 7١1/١‏ - 2704 رقم: ١77ء‏ من طريق ابن عون؛ معت ابن 

سيرين» معت ابن عمر به. وإسناده صحيح. 


م 


٠5 


ان ١‏ 
وعن الشعي من قوله, وقيل: رفعه إلى عمر بن المخطاب رضي الله عنه: 
إياكم وأصحاب الرّأي فإنهم أعدامٌ السّنن, أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها 

فقالوا بالرأي فضلوا وأضلّوا("©. 
وقال الأوزاعي: عليك بآثار مَنْ سلف وإن رفضك الناس؛ وإيَاك ورأي 


7 


الرّحال وإن زحرفوه بالقول؛ فإنّ الأمر ينجلي وأنت منه(© على طريق مستقيم0". 
وقال أيضا: إذا بلغك غن رسول الله 4 ديت فإياك أن تقول بغيره فَإِنٌ 
رسول الله يك كان مُبَلْغاً عن الله تبارك وتعالى©). 
وقال أيضا: العلم ما جحاء عن أصحاب محمد يِه وما لم يحىء عن 
أصحاب محمّد يلخ فليس بعلم*© ‏ يعن ما لم يجىء أصله عنهم -. 


)01 اعروة وتاي و لان ١1‏ رقم: 1 والبيهقي في الملدل -197/١‏ 01917 
رقم: 2717 واللالكائيّ في شرح أصول الاعتقاد 2١77/١‏ رقم: ١0”ء‏ وابن عبد البر في 
جامع بيان العلم وفضله ١15/7‏ وغيرهم» من طريق بحالد» عن الشعبي» عن عمرو بن 
طور ةواقن عنم وى اهايا يه وإسناده ضعيف من أجل محالد. 

0 

() أخرجه البيهقي في الملدحل »/١‏ رقم: #الالء وابن عبد البرٌ في جامع بيان العلم 
وفضله 2١54/7‏ وابن حزم في الإحكام 257/7 من طريق العبّاس بن الوليد بن مزيد 
البيروتي» معت أبي يقول: سمعت الأوزاعي به. وإسناده حسن. 

(4) أخرحه البيهقي في المدحل 2717/١‏ رقم: 4 من طريق محمّد بن إدريس الحنظلي» 

ْ سمعت سعيد بن المغيرة» معت عامر بن يساف» سمعت الأوزاعي به. . وعامر بن يساف 

ذكره أبو حاتم في الجرح والتعديل 7759/5 فقال: صالح. وقد تابعه مخلد بن الحسين 
المهلِّي أحرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه 0410/١‏ رقم: »4..١‏ من طريق سعيد بن 
المغيرة أيضاء عن مخلد ب بن الحسين» عن الأوزاعي به. 

(ه) أخرحه ابن عبد اليرّ في جامع بيان العلم وفضله 275/7 من طريق بقيّة بن الوليدء قال: 
سمعت الأوزاعي به. 


١٠١ه‎ 

وقال سفيان الثوري: إنما العلم كله العلم بالآثار(2. 

وقال ابن المبارك: ليكن الذي تَعْتَوِدُ عليه الأثرُ وخذ من الرّأي ما يُفسّر 
لك الحديث2. 

وقال أحمد بن حنبل: سألت الشافعي عن القياس؟ فقال: عند الضرورات29©. 

وقال: كان أحسنٌ أمر الشّافعي عندي أنه كان إذا سمع الخبر لم يكن 
عنده قال به وترك قولّه9). 

قلت : 

وما أحسن قول القائل : 

بحنب ركوب الرأي فالرأي و عليك بآثار لبي محمد 


فمن يركب الآراءَ يَعُمَ عن الهمدى ١‏ ومن يتبع الآثارَ يهُدَ ويحْمّدٍ 


)١(‏ أخرحه أبو نعيم في حلية الأولياء 7517/5؛ والبيهقي في المدحل ١9 57١4/١‏ 7ء رقم: 
وابن عبد البرّ في جامع بيان العلم وفضله 754/7 ٠17‏ من طرق عن محمد بن 
عبد العزيز بن أبي رزمة» ثنا أبي» عن ابن المبارك» عن سفيان به. وإسناده صحيح. 

(؟) أخرحه أبو نعيم في حلية الأولياء 156/4 والبيهقي في المدخعل 2314/١‏ رقم: .74 
وابن عبد البرٌّ في جامع بيان العلم وفضله 2١77/7‏ من طريق عبدان» سمعت ابن المبارك 
به. وإسناده صحيح. وعبدان هو عبد الله بن عثمان بن حَبَلّة العتكي. 

() أخرحه البيهقي في المدحل 777/١‏ - 2775 رقم: /4لء من طريق الميموني» عن أحمدء 
عن الشافعي به. وإسناده صحيح. 

(4) أخرجه البيهقي في المدحل 2775/١‏ رقم: 10١‏ من طريق أبي بكر محمّد بن مخلد 
الدوري» ثنا أحمد بن عثمان» سمعت أحمد بن حنبل به. 


وقال الآخخر : 
دين النبي و : : 7 نعم المطية لله جه اليك 
لا ترغبنٌ عن الحديث وأهله فالرأيْ ليل والحديث نهائ20 


ولبعض فضلاء المغاربة9© : 


انظ بعين ال هدى إن كنت ذا نظر فإنما العلم مببيّ على الأتَرٍ 


- لذ كن 2 - 
لا تررْض غيرٌ رسول الله ملعا ما دمت تقدرٌ في حكم على خبر 


١ 02 5‏ سِ 


١ 
: الشّافعي رحمه الله‎ 


أقول بالأثر الروي مُتبعا2 وبالقياس إذا لم أعرف الأثرا 


5 2 ع ءًَ 
وما أبالي إذا ما العلمُ صاحبين 2 ثم التقى فيه أن لا أَصْحَب البَشَرًا 


. ج : الآثار‎ )١( 

(1) من شعر عَبْدَة بن زياد الأصبهاني أحرحه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث 
رقم: 2177 من طريق عبد بن محمّد بن سلام» قال: أنشدني عبدة بن زياد الأصبهاني 
من قوله: فذكره. وعزاها لعبد الرّحمن بن مهدي مع اختلاف يسير ‏ المهروي ف ذم 
الكلام وأهله ١44 - ١97/7‏ من طريق بندار» عن عبد الرّحمن بن مهدي به. فلعلٌ ابن 
مهدي قاها تمثلاً لا إنشاعءً . 

(7) هذه الحملة والبيتان ساقط يتن المخحة النزائن.. 


/ 

م أزل منذ فتح الله على الاشتغالَ بعلم الشريعة» وفهُم ما ذْكَرَت من 
الاثفاق والاختلاف ودلالات الكتاب والسنة» مهتماً جمع كتاب يجمعُ ذلك 
أو تقاريه» ترفينا 000 تعالى لمعاودة الأمر الأوّل» وهو ما كان عليه الأئمّة 
المتقدّمون من استنباط الأحكام من الأصلين مستظهرين بأقوال السّلف فيها 
طلباً لفهم معانيهاء ثمّ يُصار إلى الرّاحح منها بطريقة وددت لو كان كفاني 
ذلك غيري من هو في زمئء أو وجدت أحداً من أصحابنا فعله قبلي» بل دب 
كل مصنفي من أصحابنا ومن غيرهم التعصّبُ لمذهبه وترحيحٌ قول إمامه في 
كل ما أتى به وكان الواحبُ على الجميع نظرهم بعين الإنصاف, في كل ما 
وقع فيه الاختلاف» والصيرورة إلى القول الرّاحح وهو الأقربٌُ إلى ما دل عليه 
الأصلان الكتابُ والسّنة» فيزول الخلافُ في كثير من المسائل» ولا يبقى منها 
إلا القليلٌ على ما ستراه من السّبيل إن شاء الله تعالى. 

وهذا الكتابٌ المشارٌ إليه أرحو أن أكون ألممتُ فيه(© بامتثال أمر الله عد 
وحلّ في قوله سبحانه: «إفإن تارتم في شيء ا 9 الله وَالرّسُول24©. 

قال الشافعي رحمه ال في كتاب " الرّسالة " : 

« يعن - والله أعلم - إلى ما قال الله والرسول إن عرفتموه» وإن لم تعرفوه 
سألتم الرّسولَ عنه. ومن تنازع من بعد رسول الله ل ردّ الأمرّ إلى قضاء الله 


. فيه : غير مثبتة في ج‎ )١( 
. النساء : الآية وه‎ )7١( 


/اد/اب 


00 

ثم قضاء رسوله, فإن لم يكن فيما يتنازعون فيه قضاءً فيهما ولا في واحد 
منهما و للها على أحدهما »(20. 

قلت : 

ولم يختلف المفسّرون فيما وقفت عليه من كتبهم في أنْ معناها إلى كتاب 
الله وسئة رسوله» وتقديرٌ ذلك: فرُدُوه إلى قول الله تعالى وقول الرّسول» فيجحب 
رد جميع / ما اختلف فيه إلى ذلك» فما كان أقرب إليه اعتقد صحّته وأحذ به؛ 
ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي لله عنه: « ردُوا الجهالات إلى السّنة »0©. 

وف رواية: « يرد الناسُ من الجمهالات إلى السّنة »©0. 

وهذه كانت طريقة العلماء الأعلام ند الذين كما سبع :ذ كزهوهي 
طريقةٌ إمامنا أبي عبد الله الشّافعيّ رحمهم الله فإنه تعقّب على مَنْ تقدّمه مِنَ 
العلماء بذلك السبب» وهذا قله انوع ]ل هدب عا رجنة إل ما 


ماع : مر 57 5 ان نس 2 50 5 
مِنْ أحدٍ وضع الكتبّ حتى ظهرت أتبع للسنة من الشافعي9». 


. 8١ - م٠١ الوّسالة‎ )١ 

(1) أخرحه سعيد بن منصور في سننه 00/١‏ رقم: 21177 من طريق داود بن أبي هند 
وعاصم الأحولء عن اشع عن مسروق قال: قال عمر بن الخطاب: فذكره. وإسناده 
صحيح. وذكر الإمام البخاري مُعَلََاً في خلق أفعال العباد رقم: ١7‏ مكتبة التراث 
قال : " وأمر عمر رضي الله عنه أن ترد الجهالاتٌ إلى الكتاب والسئة ". 

(6) أخرجه البيهقي من طريق مسروق قال: قال عمر: فذكره. عزاه للبيهقي السّيوطي في 
مفتاح الحنة في الاحتجاج بالسنة 18ه. 

(54) أخرحه أبو نعيم في حلية الأولياء ٠٠٠/9‏ من طريق عبد الملك بن حبيب بن ميمون بن 
مهران» قال: قال لي أحمد بن حنبل: فذكره. 


)غ 


ثم إِنّ الشّافعي رحمه الله احتاط لنفسه وعلم أن البشر لا يخلو من السسّهو 
والعقلة وعم الاتخائلة قفي عب امن عن وب أنه أخن ذا مخ وله على 
مخالفة الحديث الذي يصحٌ الاحتجاج به أن يُردّ قوله ويُوحد بالحديث. 

أنبأنا القاضي أبو القاسم؛ عمّن أخبره الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي20, أنبأنا أبو عبد الله الحافظ2"7» ثنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوبء قال: سمعت 
الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعيّ يقول : 

إذا وحدتم في كتابي حلاف سنّة رسول الله فقولوا بسئة رسول الله 
2 وَدَعُوا ما قلت0©. 

قال البيهقي : « وقد يثق يقي التائعي - يعض مَنْ هو مُحَتلَفْ في 
اليس الوكين له كاف كب بت 1 0 ةا كه 
نه لَه وثبتت] عتده حتى قلدَهاء وما في عليه ثبوته علق قوله به - يعيئ - 
على ثبوتة» .وما عن م يبلغه أوصى مَنْ يَلعَهُ باتباعه ورك خخلافه» وذلك بن 
تبه وفيجا ذ كنم بن الازيلة"" . 

حرفا ار عن ال اتساب ابانن 24 السو أن انوععوان 


١ 
: محمّد بن إبراهيم العَبّدِيُ9© فيما ذكره من فضائل الشافعيّ رحمه الله ومناقبه قال‎ 


م ب ا لاس ا 

(1) في مدل البيهقي الذي ينقل عنه هنا أ بو شامة زيادة : وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا. 
(م) أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه 0 من طريق أبي سعيد بن أبي عمرو به. 
(4) معرفة السّئن والآثار ‏ المقدّمة 7١5/1١‏ . 

(ه) القائل : " أخبرنا " هو البيهقيّ رحمه الله . 

(7) يحبى بن محمّد العنبري مترجم في سير أعلام النبلاء ©011/1. 

(0) البوشنجي شيخ أهل الحديث في عصره. مترجم في السثير .581/١‏ 


ما 


١٠ 


ثم بلغ من حرصه ‏ يعن من حرص الشّافعي - على إفهام المسترشدين 


ٍ- 00-6 5 000 2 ع 2 


هذه / الكتب ثم نَحَلُوها غيري "؛ طلباً منه للتصيحة لهمء وأنّ قصده إنما كان 
مِنْ وضع الكتب وتسييرها في الناس أن يفهموهاء ليدلّهم البيانُ فيها على 
لاع من المذاهب الي هي أتبعٌ للكتاب والسّنة وما أشبه الكتاب والستة 
ترا إلى الله حل ذِكْره مِنْ حَِِْ وقوه غير مُلكمس بها ذِكْراً ولا في اليا 
شَرَفاً. قال: وهده ص05 السيّة ومشكور الطوية؛ وما يحمد من الصّالحين 
من الضمير والعزيعة »(©. 

قلت : 

وعلى هذا المعنى كان وضع الشافعي وغيره من الأئمّة الكتب إرشاداً 
للعلى إلى ماظن كر واحل متهم ضواباء على أنهم أرادوا تقلتهم وتصتئرة 


أقوالهم كيفما كانت» فقد صح أن الشّافعيّ رحمه الله نهى عن تقليده وتقليد غيره. 


قال صاحبه أبو إبراهيم المزني في أوّل " مختصره "0©: « اعتصرت هذا 
مِنْ علم الششّافعي ومِنْ معنى قوله لأقربه على مَنْ أراده مع إِعْلامِيهٍ نهيّه عن 
تقليده وتقليد غيره؛ لينظر فيه لدينه» ويحتاط لنفسه ». 

أي مع إعلامي مَنْ أراد علمَ الشافعيَ نهي الشافعيّ عن تقليده وتقليد 
غيره. هذا احم :ها اول ينهدا الكلام. وانظروا رحمكم الله إلى قوله: « لينظر 
فيه لدينه» ويحتاط لنفسه » أي ليسترشد بذلك إلى الحق. 


5 ج : وهذا من صحة‎ )١( 
.718/١ نقل كلام العبديّ البيهقي في معرفة السّنن والآثار‎ )1( 
. هامش الأمْ‎ 7١/١ مختصر المزني‎ )0( 


١١ 

قال صاحب " الحاوي "20 وهو القاضي أبو الحسن علي بن محمّد بن 
حبيب الماوردي: « وقوله: " ويحتاط لنفسه " أي ليتطلب27») الاحتياط لنفسه 
بالاحتهاد في المذاهبء وترك التقليد بطلب الدّلالة ». 

قلت : 

فعلى هذا كان السّلفُ الصّاخٌ يتبعون الصّوابَ حيث كان ويجتهدون في 
طلبه وينهون عن التقليد. 

وقال أبو العبّاس أحمد بن أبي أحمد الطّبري المعروف بابن القاصّ صاحب 
أبي العبئاس بن سريج في أوّل كتاب " التلخيص "29 له : 

« ذكر المزني في كتابه المنزحم ب: " الجامع الكبير "9 في المتيمّم إذا 
دخل في الصّلاة» ثم رأى الماء أنّ الشّافعي / نهى عن التقليد نصحاً منه لكمء 
فله أحرٌ صوابكم وهو برىمٌ من خطئكم رضي الله عنه وقبل منه نُصْحَكُمْ ». 

قال الشيخ أبو علي [ السنجي ]2 في كتاب " شرح التلخيص "اا 


و 8 


« وإنما ذكر المزنيُ هذا في هذه المسألة لأنها أُوّلُ مسألة حالف الشّافعي 
فيها في " حامعيه الصغير والكبير " حيث2©27 ذهب فيها إلى مذهب أهل الكوفة 


. ”/١ الحاوي‎ )١( 

(؟) ج : ليطلب . 

(6) عزاه إليه الشيرازيُ في طبقات الفقهاء ١١١ء‏ وابن السّبكي في الطبقات الشافعيّة «/وه. 
(؟) عزاه إليه العبادي في طبقاته ٠١‏ . 

(5) من ج . وهو الحسين بن شعيب بن محمد السّنجئء مترحم عند ابن السبكي 544/4. 
(7) عزاه إليه ابن السّبكي في طبقاته . 

(1) في الأصل : جميعا » والتصويبُ من نسخة الجزائر . 


4/ب 


1 


١١ 

أنه يخرج من صلاته ويتوضّأ ويستأنف. فَبَسّط العُذْرَ لنفسه في مخالفة الشافعي 
لأنه منعه من تقليده وتقليد غيره. 

قلت : 

فالمزني رمه الله امتئل أمرٌ إمامه في التهي عن تقليده» فخخالفه في هذه 
المسألة لِمّا ظهر له من جهة النظر والرّأي» فما الفن به لو وحد حديئا مُصَرحا 
بخلاف نصهء فهو إن شاء الله حينقذ كان أشد2) ا إلى ع تم إباسة! 
وإن كان في الحقيقة موافقاً لا مخالفاً لأنه قد مر إذا وح الحديث على خسلاف 
قوله أن يُنرَكَ قولهء فهو إنما ترّكَ قولّه بقوله فهو موافقٌ متثلٌ للأمر. 

وقد مكل هذا ماه اب عقرب الريظ تمان فى ميال المت إن 
الكوعين فخالفه وصار إليه كما سيأتي. 

وإذا كشفت واعتنيت بهذا وكانت للك همّة في التتقيب عنه وعناية 
بظهور الحق» وجحدت جماعة من أهل العلم والتحقيق والمصنفين على مذهب 
الافعيّ رحمهم الله قد نصروا مذهيّه وامتفلوا ما أأمر به من عخالفة قوله اديشم 
بع الاتحيداة يواوهلا مايوه يدايق هه القاردع ولو ل جاه الستائعي: 

فذكر كل واحدٍ منهم ما أمكنه با وصل إليه علمّه على قلة ذلك وعرّته 
في كتبهمء ؛ وإنما يكثر ذلك في كتب المتضلّعين من الحديث الباحثون عن فقهه 
ومعانيه» الذاكرين لأقوال العلماء ومذاهبهم مِنْ غير تقيّدِ كأبي بكر بن المنذر 
وأبي سليمان الخطَابيّ وأبي بكر البيهقي وأبي عمر بن عبد الور وغيرهم رحمهم الله 

ونبّها» صاحبُ " التهذيب " من أصحابنا وهو أبو علي / الحسين بن 


مسعود البغوي على مواضع حسنة منها : 


(7) في ج زيادة : أيضاً . 


١1١ 1* 


تصحيحه للقول القديم أن وقت المغرب بمتدّ إلى وقّت(2© مغيب الشّفق 
فقال(©: وهو الصّحيحٌ لحديث بريدة أن النِيّ يخ صلأها في يومين في وقتين0©. 

ووافقه على ذلك إمامٌ الحرمين أبو المعالي ابن الحوييْ في " مختصره ' 
الذي اختصر فيه كتاب " النهاية "99»» وإن لم يكن ما نذكرّه في نفس كتاب 
"النئانة "لاوسقان الكوو 3 

والظاهرٌ عندنا القولٌ الثاني - يعن القديم » فقد صم أن رسول الله #6 
صلَّى المغرب عند اشتباك النجوه©). 

قال: وفي 0 هذا القول نصوصٌ ولذلك احتاره الإمامٌ أحمد, ولولا 
صحّة الأخبار عنده لما رأى ذلك. 


. وقت : غير مثبتة في ج‎ )١( 

(1) التهذيب ٠١/7‏ للبغوي . 

(9) يشير إلى ما أخرجه مسلم »47/8/١‏ رقم: ارقا خرديك بريدة تن المصيب رص ان عله 
وفيه صلاته وةٌ للمغرب في اليوم الأوّل حين غربت الشّمس: " فأقام المغرب حين غابت الششمس ") 
وصلاته لها في اليوم الثاني قبل أن يغيب الشّفق: ":وصلى الغرك تيل آذ يشمب الشدق ". 

(4) في هامش الأصل : لم يكمله بل ربعه فقط . 

(5) النهاية والمختصر كلاهما لابن الجويئي والثاني اختصار للأوّل وهو: " عزيز الوقوع؛ من 
جد كم لول لس و إنه يقع في الحجم من النهاية أقلّ من النصف, وف المعنى 
أكثر من الضّعف ". وعن " النهاية "يقول ابن السبكي:  "‏ يصنف في المذهب مثلها 
0 ". انظر طبقات الشافعية اك الا 

(7) لم أحده بهذا السّياق» وقد أخرج النسائي 1 - سندي» من طريق ا 
قال: حدثنا كثير بن قارَونداء قال: سألتُ سالم بن عبد الله عن صلاة أبيه في السفر .. 
وفيه: " ثم سار حتى إذا اشتبكت النجوم نزل» ثم قال للمؤذن: ام .. نح اصرف 
فالتفت إلينا فقال: قال رسول الله 6د إذا حضر أحدكم الأمرٌ الذي يخاف فوته فليصل 
هذه الصّلاة "؛ وصضشّحه الألبانيّ رمه الله في المحيحة رقم: لا“ 


(0) ج : نصره . 


8/ب 


1 
ونقل أيضاً إمامُ الحرمين في باب التعزير من كتاب " النهاية " عن 
صاحب " التقريب "22 كلاماً حسنا في هذا المعنى وإن كان فيما استنبطه نظرٌ 
فقال: ولا ذكر ضاحبُ " التقريب " مقالات الأصحاب ف التعزيرات ومبالغها 
روى عن أبي بردة بن نيار أن رسول الله يك قال: « لا يجلد فوق العشرة إلا في 
00010 قال صاحب " التقريب ": هذا برٌ صحيحٌ لو بلغ الشّافعي لقال به. 
وقد صحّ من أقوال الشافعي رضي الله عنه أنّ مَنْ يَلغْهُ مذهيّه عنه ويصم عنده 
حيرٌ على خلافه فحَقٌّ عليه أن يتبعَ الخبرَ ويعتقدَ أنه مذهبُ الشّافعي» فإِنٌ كل 
ما أطلقه في22 المسائل مقيّدٌ باستغناء الخبرء» وكأنه لا يقول قولاً في واقعة إلا 
وهو مص رخ با الكمر كذلك [3م يضح جر على غخلاقة عن :رسال ان 4 

قلت : 

وهذا الحديث متفقٌ عليه في " الصّحيحين " ولكن له عندي تأويلٌ وهو 
أن للرَاذ سرب التأدييع الفتاقن من غين التولاة): عصرين الكل عَيدة: 
والرّوجٍ امرأته؛ والأبء ولدّه والعلّم / والمؤدب مَنْ تحت أيديهما من 
الصبيان التعلمية:: 


)1١(‏ " التقريب " هو للقاسم بن محمّد بن علي الشّاشي ولد القفال الكبير» توفي في حدود 
سنة 5.٠‏ ه. وكتابه هذا من أحلّ كتب الشافعيّة» وقد وقض ابن السّبكي على نحو 
الثلث أو أكثر من أوائله» كما في طبقات الشافعيّة  41/7/«‏ 41/4. وهو الذي ذكره 
الحافظ البيهقيٌ في رسالته إلى الشّيخ أبي محمّد الحوييّ كما سيأتي قريباً عند المولف. 

(7) أخرحه البخاري 2177/١7‏ رقم: ه348 فتح. ومسلم 17177/8ء رقم: »4١‏ من 
ديت أبن بزدة الأنضاري رضي لم عنة: 


9) ج : من . 


١١ 


وقوله 86: « إلآ» في حدٌ » يعي ما يضربه الولاةٌ على الحرائم فإنها 
حدودٌ شرعية أي موانع وزواحر. تر بره 
والقذف؛ وإلى [ حد ]7 غير مُقَدر وهي التعزيراتُ على الجرائم الي لا مَُدَرَ 
في حدّها من جهة الشّرّعء وإنما هو موكول إلى احتهاد ولاة الأمر يفعلون من 
ذلك ما هو الرّادعٌ الرّاحرٌ لصاحب تلك الجرعة مما هو لائقّ به» وذلك يختلدف 
باتلاف الحرائم؛ فمنها كبائر كأكل الرّباء ومال اليتيم» والغصبء والفرار 
من الرّحفء وعقوق الوالدين» فكيف يُسَّرَّى بين هذه وبين الصّغائر في أن 
ل(" يُبلَعْ بالجميع عشرة أسواط؟ فأي انزحار يحصلٌ بذلك؟ لا سيّما من 
الأراذل9©» والسّفل؛ وقد قال عمر بن الخطاب رضي اشعته إن انان قد 
20000 لمن وامتقلوا نقذ هذا مع كوت آريين لد 1 اذا 
بها”»» وانهمكوا على الشُرْب الذي هو مُتَلِفٌ للأموال؛ ومُدَهِبْ للعقول 
وحامل على كثرة المعاصي؛ فكيف يمن تمرّد وتمرّن على عقوق الوالدين 
والسّحرء وشرهت نفسّه في جمع الأموال من الرّبا والغصبء أَيرْحَرُ(") بتسعة 
أسواط مثلاء هذا ماف لحكمة شَرْءِيَّة الحدود والتعزيرات؛ فليس لهذا الحديث 
المتحيع مامز إلا انا باكر نه وهر تعنى شيو حلة القن بتاعل قوسيه 


(1) إلا : غير مثبتة في ج . 

(؟) من نسخخحة الجزائر . 

(6) لا : ساقطة من ج . 

(5) ج : الأرذال . 

(5) في هامش الأصل : " صوابه : يبالوها " . 
(5) ج : أينزحر . 


|» 

وسيأتي تقريرٌ ذلك إن شاء الله تعالى في موضعه, وإنما قدّمته هنا خوفاً من 
احترام المثيّة قبل الوصول إليه لأنه في أواخر الكتاب» واستطرد الكلامٌ بنا إليه 
فذكرته » و لم يكن الغرضُ هنا إلا ذِكْرُ ما نقله إمامٌ الحرمين عن صاحب 
" التقريب " في تقرير جواز مخالفة نصوص الشافعي المخالفة لما صحّ من 
الحديث وإن لم يكن هذا منها وبالله التوفيق. 


ما ش / فصْلٌ 


8 إن الصتفين من أصحابنا المتصفين بالصّفات المتقدّمة من الاتكال على 
نصوص إمامهمء مُعتمدين عليها اعتمادَ الأئمّة قبلهم على الأصلين الكتاب 
والسّنة» قد وقع في مصنفاتهم لل كثيرٌ من وجهين عظيمين : 

الأوّل : أنهم يختلفون كثيراً فيما ينقلون(» من نصوص الشافعيّ رحمه 
لله وفيما يُصحّحونه منها ويختارونه» وما ينسبونه إلى القديم والحديد ولا 
سيّما المتأخرين منهم؛ وصارت لهم طرق مختلفة خراسانيّة وعراقيّة» فزى هؤلاء 
ينقلون عن إمامهم خلاف ما ينقله هؤلاء» والَرْحعُ في هذا كله إلى إمام واحدء 
وكتبّه مدوّنة مرويّة موجودة أفلا كانوا يَرحعُون إليهاء وينقون تصانيفهم من 
كثرة احتلافهم عليها. 

وأحودٌ تصانيف أصحابنا من الكتب الكبار فيما يتعلّق بصحّة نقل 


ِ - ْ و 3 1 ع0 5 برو 
نصوص الشافعي رحمه الله هو كتاب . التقريب 2 أثنى عليه بذلك أخبر 


. ج : ينقلونه‎ )١( 
. ١١54 للقاسم بن محمد بن علي الشّاشيّ كما تقدّم ص‎ )١( 


١١/ 


لمتأخحرين بنصوص الشّافعيَ وهو الإمام الحافظ أبو بكر البيهقيّ رحمه الله ذكر 
ذلك في رسالة له كتبها إلى الشّيخ أبي محمّد عبد الله بن يوسف الحويييٌ والد 
إمام الحرمين ناصحاً له فيهاء ومُنكراً عليه ما وقف عليه من تصنيف له في الفقه 
شرع فيه وسمّاه " امحيط " فقال فيها : 

« وكنت أنظر في كتب بعض أصحابنا وحكايات مَنْ حكى منهم عن 
الشّافعي رضي الله عنه نصّأ وأَنْصِي0© اختلاقهم في بعضهاء فيضيق قلبي 
بالاختلاف» مع كراهية الحكاية مِنْ غير نَبْسَِه فحملئ ذلك على تقل مَبْسُوطٍ 
ما اختصره لزني رحمه الله على ترتيب " المختصر " . ثم نظرث في كتاب 
" التقريب "» وكتاب " جمع الجوامع "20 و" عيون المسائل "29: وغيرها فلم 


. في المطبوع من رسالة البيهقي : فأنظر‎ )١( 

() " جمع الجوامع " لأحمد بن محّد بن محمّد أبي سهل بن العفريس الزُوزني جمع فيه 
نصوص الإمام الشافعي قال 1 00 ' جمع ابوسهل لهذا الكتاب فأوعى» 
استوعب فيه - على ما ذكر ‏ " " و" المبسوط " و" الأماللي " و " رواية ' البويطي 
و حرملة رن 00 ا الحا الك رد الي 2 
و" رواية " أبي ثور. 0 
الأفيسات: نسار الكباي بذللكق أصل من اول المذهبء وما أظنّ البيهقيّ وقف عليه 
فإنه لم يذكره في رسالته إلى الشّيخ أبي محمد ومع ذلك أستبعد عدم وقوفه عليه» وقد 
وقف عليه أبو عاصم العبّادي ونقل عنه ". وذكر ابن السبكي قبل 1 ان اليه سي 

من أَرّل الكتاب إلى أثناء باب التفليس في بحلّد ضخحم كان ملكا لابن الصّلاح وهو من 

الأصول القديمة قد كتب منه ناصر العمري المروزي نسخخحة وعارضها بهذه النسخخة» انظر 
طبقات الشافعيّة الكبرى 301/7 - 307 

() " عيون المسائل:" لأحمد بن الحسن بن سهل أبي بكر الفارسي» كان حيّاً سنة 784 هه 
انظر طبقات ابن السبكي 2185/7 185. 


ب٠‎ 


01 

أر أحداً منهم فيما حكاه أوثْقَ من صاحب " التقريب " رمنا الله وإياهء وهو 
في التصف الأوّل من كتابه أكثْرُ حكاية لألفاظ الشافعيّ رحمه الله منه في 
التصف27 الآغير وقد / غفل في التصفين جميعا ‏ مع اجتماع الكتب له أو 
أكثرها وذهاب بعضها في عصرنا ‏ عن حكاية ألفاظ لا يد لنا من معرفتها لثلاً 
نخزىء على تخطفة المزنيّ في بعض ما نُختَطّئه(© فيه, وهو عندي برىة 
ولتتخلص بها("© عن كثير من تخريجات أصحابنا »9). 

كا ع ل و ا 
الشّافعي وحُوّلَ منها إلى غيره خلَلاً في النقل» وعدولاً عن الصّحّة بالتحويل؛ 
فرددت مبسوط كتبه القديمة وامدديدة ضقن "عاضر "الع له تكد 
في مسائله من أهل الفقه ما وقع فيه من التحريف والتبديل» ويظهرٌ لمن نظر في 
أخباره من أهل العلم بالحديث ما وقع فيه الخَلّلٌ بالتقصير في النقل »0©©. 


. النصف : غير مثبتة في ج‎ )١( 

(9) ج : يخطقه . 

(9) بها : غير مثبتة في ج . 

(4) رسالة البيهقي إلى الجويينٍ 7/1/7 ضمن مجموعة الرّسائل المنيرية. وقد ذكر ابن 
السّبكي هذا الّنصّ من كلام البيهقي ف الطبقات الكبرى و الوسطى و قال في الثانية : 
" فانظر تعظيمة لكتاب التقريب مع تقدّم البيهقي وقربه من زمانه» وتثبّته فيما يقوله» 
وكذلك إمام الحرمين من نظر النهاية رآه كثير الثناء على التقريب وصاحبه. وقد وقفتُ على 
الأوّل والثاني من كتاب التقريب وهما إلى أثناء الحج ... ". انظر طبقات الشافعيّة 41/4/4. 


- 


(5) بيان خطأ من أخطأ على الشافعي 15-98 . 


قلت : 

فلا بد لنا إن شاء الله من إيضاح الحقّ فيما اختلفوا فيه إن قدرتُ على 
ذلك في هذا الكتاب» وإلاً أوردتُ اختلاقهم على وجهه؛ ونسبتُ كلا إلى 
قائله في كتابه. 

وإذا كان هذا الخَللٌ قد وقع منهم في نقل نصوص إمامهم فما الظنٌ بما 
ينقلونه من نصوص بقي المذاهب؟ فترى في كتبهم من ذلك أشياءً ينكرها 
أصحابُ تلك المذاهب» وكأنّ الخَلّلَ إنما جاءهم من تقليد بعضهم بعضاً فيما 
ينقله من مذهب غيره أو من نص إمامه؛ ويكون الأَوّلُ قد غللِط فيتبعه مَنْ 
بعده» والغلط جائرٌ على كل أحد إلا مَنْ عصمه الله تعالى ولكن لو أن كل 
مَنْ ينقلٌ عن أحدرٍ مذهباً أو قولاً راحَعَ في ذلك كتايّه إن كان له مصنئف أو 
كتب أهل مذهبه كما نفعله نحن إن شاء الله في هذا الكتاب» لقلّ ذلك الخَلّلء 
وزال أكثرٌ الوهم وبُطل» والله الموفق. 

الوحه الثاني : ما يفعلونه في الأحاديث النبويّة والآثار المرويّة من كثرة 
استدلالهم بالأحاديث الضّعيفة على ما يذهبون إليه نصْرَةٌ لقوهمء ومِنْ تغيير لفظ ما 
صم منها / والرّيادة فيه والنقص منه لقلة خبرتهم بذلك» وما أكثره في كتب أبي 
المعاللي وصاحبه أبي حامدء نحو: « إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادًا »20. 


١ 
أخرجه أبو محمد عبد الله بن محمد بن حعفر بن حيّان في جزء فيه أحاديثه  بانتقاء أحمد‎ )١( 
رقم: 2,491 من‎ »88/٠١ والطبراني في الكبير‎ .٠١* ابن موسى بن مردويه رقم:‎ 
طريق فضيل بن عياض» عن منصور» عن إبراهيم» عن علقمة.» عن ابن مسعود به‎ 
مرفوعا. وإسناده صحيح.‎ 


1/١ 


١١ 
ومن الفحيب ناد كرو ماسة !اليدب "20 في أوّل باب إزالة التجاسة‎ 
قال: « وأمًا الغائط فهو بحس لقوله يك لعمّار: " إنما تَغْسِلُ ثُوبَك من الغائط‎ 
والبول والمييٌ والدّم والقيء "0©. ثم ذكر بعد ذلك9© طهارة م الآدمي ولم‎ 
يتعرض للجواب عن هذا الحديث الذي هو حجّة خصمه. ولم يكن له حاحة‎ 
إلى ذِكْره أصلاً فإِنٌ الغائط لا ضرورةً إلى الاستدلال على بحاسته بهذا الحديث‎ 

ك و22 7 -_ ١‏ ل 
الضعيف المنتتهض حجة عليه في أمر آخر واللّه الموفق. 
6د ع 1 3 . 0 ا ل بذ-5-" 
ومِنْ قبيح ما يأتي به بعضهم تضعيفهم لخبر يحتج به بعض مخالفيهم؛ ثم 
يحتاجون هم إلى الاحتجاج بذلك الخبر بعينه في مسألة أخحرى» فيوردونه 


مُعُرضين عمًا كانوا ضعّفوه به» ففي كتابي " الحاوي " و " الشامل " وغيرهما 


5 ا ان 0 س امو 2 
هذا وهم مقلدون لإمامهم الشافعي رحمه الله فهلا اتبعوا طريقته في ترك 


الاحتجاج بالضعيف» وتعقبه على من احتج بذلك» وتبيين ضعفه. 


. 1017/1١ المهدّب‎ ( 

(؟) أخرحه أبو يعلى 7/ 2185-1١48‏ رقم: 05 والبرّار - كشف الأستار ١181/١‏ 
رقم: 4» والدارقطيّ 2717/١‏ رقم: ١‏ والطبراني في الأوسط 5 رقم: 
موه وابن عدي في الكامل 4/7 7ه 055 والعقيلي في الضّعفاء 1177/١‏ من 
طريق ثابت بن حمّاد الحرّاني» حدّثنا على بن زيدء عن سعيد بن المسيّب» عن عمار به. 
قال الدارقطئ: " لم يروه غيرٌ نابت بن حمّاد وهو ضعيفْ حذًا ". وقال البيهقي في 
لكر :/غ :: * عدا باط ل أصل .+ وعلي بن زين خرن فح به 'وثايت بين تناد 
متهم بالوضع ". وانظر التلخيص الحبير .57/١‏ 

وم المهذب ١158/1١‏ 


١١ 
ده‎ ١ 
ثم إن مِنْ مذهبه رحمه اللّه ترك الاحتجاج بالمراسيل إلا بشروط‎ 
١ ير‎ 5 
سنذكرها في مقدّمة الأصول إن شاء الله تعالى.‎ 
ولو ذكِرَ سَّندُ الحديث وعُرفت عدالة رحاله إلى التابعي وسّقط من‎ 
- إن ع لو‎ 
السّند ذكر الصّحابيّ كان مُرْسّلاء ويورد هؤلاء المصنفون هذه الأحاديث‎ 


0 عِِ 4 2 5 9 0 :2 ِ 
محتجين بها بلا إسناد أصلاء فيقولون: قال رسول الله يقي وروي عن رسول 


له ء ويظنون أن ذلك ححّة وإمائهم رضي الله عنه يرى أنه لو سقط من 
السّدد الصّحابيٌ وحده لم يكن حجّة؛ وكذا لو سقط غيرٌ الصّحابيّ من السّندء 
فَليْنَهُمُ إذ عجزوا عن أسانيد الحديث ومعرفة رجاها عَرَوُها إلى الكتب اليّ 
أخذوها منهاء ولتكن من كتب الحديث المعتمد عليهاء ولكنهم لم يأحذوا تلك 
الأحاديث إلا مِنْ كتب مَنْ سبقهم من مشايخهم من هو على مغل حاهم, 
فبعضهم يأخذها مِنْ بعض / فيقع التغيرٌ وياد والتقصانٌ فيما صح أصلّه 
ويختلط الصّحيحٌ بالسقيم» وهذا كله غيرٌ مستقيي» ميل الواحب اق الاجعدلال 
على الأحكام؛ وبيان الجلال والحرام؛ أن من يسفدل لاك يذ كن دده 
ويتكلم عليه ما يجوز الاستدلالٌ به» أو يعزوه إلى كتاب مشهور من كتب أهل 
الحديث المعتمّدة» فيرحع مَنْ يطلب صحّة ذلك الحديث وسقمّه إلى ذلك 
الكتاب وينظر في سنده» وما قال ذلك الصف أو غيزهافية: 

وما أَحْسََّ ما قال الحافظ البيهقيّ للشيخ أبي محمّد الجويئ في "رسالته " 
الى كتبها إليه ونصحه فيها قال : 

« وكنت أسمع رغبة الشّيخ ‏ أدام الله يام في سماع الحديث والنظر في 
كتب أهله, فَأسْكُن7" إليه» وأشكر الله تعالى عليه» وأقول في نفسي ثم فيما 


. في المطبوع : فأشكر » وهو تصحيف‎ )١( 


ب/0١‎ 


ا 


ف 
بين الناس: قد جاء الله عرّ وحلٌ من يَرْعَبُ في الحديث ويُرَعْبُ فيه من بين 
الفقهاء» ويميّز فيما يرويه ويحتج به الصّحيح من السقيم من جملة العلماءء 
وأريتو من الله ميخانه أن يحت ية'سنة إنامنا' الطلبي فقول الآناز» بيت 
أماتها أكثرٌ فقهاء الأمصارء بعد مَنْ مضى مِنَ الأئمّة الكبار» الذين جمعوا بين 
توعي علم20 الفقه قه والأخبار. 

ثم لم ييرض بعضهم بالمهل به حتى رأينه حَمَلَ على العالم"© به 
والوقوع فيه؛ والإزراء0© به؛ والضحك منه؛ وهو مع هذا يُعَظُمُ صاحب 
مذهه وعله؛ ويزعم أنه لا يغارق في منصوصاته قوله» * ثم يذّعي في كيفية قبول 
الحديث وردٌّه طريقته» ولا يسلك فيها سيرته» لقلة معرفقه بما عرف هلا 
نظر في كتبه ثم اعتبر باحتياطه في انتقاده لرواة خحبره؛ واعتماده فيمن اشتبه 
عليه حانه على رواية غيره؛ فيرى سلوك مذهبه مع دلالة العقل والمسّمع واحبا 
على كل مَنْ اتتصب للفتياء فإمًا أن يجتهد في تعلمه؛ أو يسكت عن الوقوع 
فيمن يَعلَمُه. فلا يجتمع / عليه وزران» حيث فاته الأحران» والله المستعان »(©. 

وقال قبل ذلك : 

« قد علم الشّيخ اشتغالي بالحديث واجتهادي في طلبه» ومعظمٌ مقصودي 
منه في الابتداء التَمييرُ بين ما يصحٌ الاحتجاجٌ به من الأخبار وبين ما لا يصح) 


. ج : علمي‎ )١( 

(؟) ج: العالمين . 

(05) في المطبوع : والازدراء » ج : والاستهزاء . 

(5) في المطبوع زيادة : وكثرة غفلته عما عليه وقف . 

(ه) رسالة البيهقي إلى أبي محمّد الجويني 787/7 - 784 ضمن مجموعة الرسائل المنيرية. 


١77 


حين رأيتُ امحدثين مِنْ أصحابنا يُرسلونها في المسائل على ما يَحْضْرهم من 
ألفاظهاء مِنْ غير تمبيز منهم بين صحيحها وسقيمها. ثم إذا احْتَّ عليهم بععض 
مخالفيهم بحديث يُشى عليهم تأويله أحذوا في تعليله ما وحدوه في كتب 
لمتقدّمين مِنْ أصحابنا تقليداً» ولو عرفوه معرفتهم لميّزوا به صحيح ما يوافق 
أقوالهم مِنْ سقيمه؛ ولأمسكوا عن كثير ما(© يحتجّون به وإن كان يطابق 
آراءهمء ولاقتدوا في ترك الاحتجاج برواية الضّعفاء وانجهولين بإمامهم9©, وما 
رد من الأحبار لضّعف رواته وانقطاع إسناده كثيرٌ »20©. 

قلت" 

وقد يشر ان اقول للتجة د الوقوقة عان نئ ثبت من الأحاديث» 
وتنب ما ضَعُفَ منها بما جمعه علماءٌ الحديث في كتبهم من الجوامع والمساند. 

فالجوامعٌ : هي المرتبة على الأبواب من الفقه والرقائق والمناقب وغير 
ذلك؛ فمنها ما اشترط فيه الصّحّة أي لا يذكر فيه إلا حديتٌ صحيعٌ على 
شرط مصنفه»» ك: " كتابي البخاري ومسلم " وما ألحق بهما واستُدرك 
عليهماء وك: " صحيح إمام الأئمّة محمّد بن إسحاق بن خزيمة "2 و" كتاب 
أبي عيسى الترمذي "؛ وهو كتابٌ حليل مين فيه الحديث الصّحِيحٌ والحسنٌ 


)١(‏ ج:ما. 

(؟) في المطبوع زيادة : فشرطه فيمن يقبل خبره عند من يعت بمعرفته مشهور» وهو بشرحه 
في كتاب الرّسالة مسطور. 

(؟) رسالة البيهقي إلى أبي محمد الجوين 78١/7‏ - ضمن مجموعة الرّسائل المنيريّة. 

(4) ج : شرط لمصئفه . 


اب 


١ 
والغريبُ والضّعيف» وفيه عن الأكتة فقة حديث: تم" ستن " أبي داوف والتسائي‎ 
وابن ماحه وغيرهم: تمن هو في زمن هؤلاء المذكورين وف طبقتهم؛ ففي ذلك‎ 
العصر أُكثِرَ من تدوين كتب الحديث وَجُمِعَت ونفَحَتْ ومُيْرَس. ومن بعدهم‎ 

مع ان الحسن الدّارقطييٌ ". و" التقاسيم " لأبي حاتم بن حبّان وغيرهما. 

م ما / رتبه وجمعه الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي في " سننه 
الكبير " » و" الأوسط ". و" الصّغير " الي أتى بها على ترتيب " مختصر 
المزني "230, وقرّبها إلى الفقهاء يجهده. 

فلا عُذْرَ لهم ولاسيّما الشافعيّة منهم في تجنب الاشتغال بهذه الكتب أو 
ببعضهاء وكثرة النظر فيها وسماعهاء والبحث عن فقهها ومعانيهاء ومطالعة 
الكتب النفيسة المصفة في شروحها وغرييهاء بل أفدوا زمانهم وعُمرّهم في 
الَظر في أقوال مَنْ سبقهم مِنْ متأخخري الفقهاء» وتركوا النظر في نصوص نبهم 
المعصوم من الخطأ يِه وآثار الصّحابة الذين شهدوا الوحي وعاينوا 
المصطفى» وفهموا أنفاسَ الشّريعة؛ فلا حرم خُرم هؤلاء رتبة الاحتهاد وبَقوا 
مُمَلْدِين على الآباد. 

وقدكانت العلماءٌ في الصّدر الأوّل معذورين في ترك ما لم يقفوا عليه من 
الحديث؛ لأنّ الأحاديث لم تكن حينئذ فيما بينهم لو إنما كانت تتلقى من 


03 7 كِ ١‏ 
افوالفا ال جتان فقو ن فق البلدان» ولو كان الشافعي رحمه اللّه وحد في 
فو وهم متفرقون و : فعي وحدو 


. 7١5/١ انظر معرفة السّنن والآثار‎ )١( 
8 (؟) ج : أصحابه‎ 


١" 

زمائة كتابا ي أحكاغ الكتن اكيزامن ” الوملا "الحفظة مضافاً [ل ما تناد 
أفواه مشايخه, فلهذا كان الشّافعي بالعراق يقول لأحمد بن حنبل رحمهما لله: 
أعلموني بالحديث الصّحيح أَصرُ إليه0©. 

وفي رواية: إذا صم الحديث عن رسول الله يك فقولوا حتّى أذهبّ إليهد0©. 

ثم قد زال9" العذر وله الحمد يجمع الحفاظ الأحاديث امحتجّ بهاني 
كتبء نوّعوها وقسموهاء وسهّلوا الطَريقَ إليها فبوّبوها وترجموهاء ويدوا 
ضّعْفَ كثير منها وصحته وتكلموا في عدالة الرّحال وحرح ابمجروح منهم؛ 
وفي علل الحديث؛ ول يدعوا لمشتغل شيئاً يتعّل بهه وفسّرٌ القرآن والحديث؛ 
تَكُلْمَ على غرييهما وفقههماء وكلّ ما يتعلّق / بهماء في مصتفات عديدة 
حليلة» فالآلات مُتَهَيّئَة لذي طلب صادق وهمّة وذكاء وفطنة. 

وأئمّة الحديث المعتبرون هم القدوةٌ في فنهم؛ فوحب الرّحوعٌ إليهم ف 
ذلك» وَعَرضن آزاء الفقهاء على الستن والآثاز المتحيحة» فمنا ساعده لكر فهو 
المعتير وإلا فلا . 

ولأ نبطل :ار بالراق بل تضكفه إن كان غلى شلك وجوه الفتيدف 
مِنْ علل الحديث المعروفة عند أهله, أو بإجماع الكافة على خلافه» وقد يظهر 
ضعفُ الحديث وقد يخفى. وأقربُ ما يُؤمر به في ذلك أنك متى رأيت حديئا 


.5/85/51١ وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 2١7١/9 أخرجه بنحوه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(1) أخرحه أبو نعيم في الحلية 2٠١7/5‏ والبيهقي في مناقب الشّافعيّ 41/١‏ وابين عساكر 
ف تاريخه ١‏ ه/هر, من ظريق عبد انه يع الاخام أحمد. عن أبيه» عن الشافعي به. 

(65) في ج زيادة : ذلك . 


ا 


,)| 
حارجا عن دواوين اللإسلام ك: 0 الموطأ "' و" مسند أحمد " و" الصحيحين 0 
و" سنن " أبي داود والترمذيّ والنسائيّ ونحوها مما تقدّم ذِكْرُه وما لم نذكره 
فانظر فيه فإن كان له نظيرٌ في الصّحاح أو الحسان قرب أمرّهء وإن(© رأيتته 
يباين الأصول وارتبت به فتأمّل رحال إسناده» واعتير أحوالهم من الكتب 
8 :0ه 3 0 ع 2 
المصنفة في ذلك» وأصعب الأحوال أن يكون رحال الإسنادٍ كلهم ثقات 
ويكون معن الحديث موضوعا عليهم أو مقلوبا أو قد حرى فيه تدليس» ولا 
يعرف هذا إلا التَقَادُ من علماء الحديث, فإن كنت من أهله وإلآ سل عنه أهله. 
قال الأوزاعي: كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما نغرض”) 
الدّرهم الرّائف» فما عرفوا منه أحذناء وما أنكروا تركنا9©. 
وكذلك المسائل الفقهيّة المبتيّة على دلالات اللّغة ومقتضيات الألفاظ 
يرجع فيها إلى أقوال أهل اللغة وصناعة العرييّة» وكلّ ذلك قد حرره أهلله 
وحمُّوه. فالتوصّلٌ إلى الاحتهاد بعد جمع السّن في الكتب المعتمدة ‏ إذا رُزق 
م 0 #8 2 1 نت بر 
الإنسانٌ الحفظ والفهمَ ومعرفة اللسان ‏ أسهل منه قبل ذلك [ لولا قلة همم 


(0) ج : يعرض . 

(6) أخرحه الرّامهرمزيّ في الحدّث الفاصل رقم: 27١11‏ والخطيب ف الكفاية 247١‏ وأبو 
تاريخ دمشق 2١187 - ١8/780‏ من طريقين عن أحمد بن أبي الحواري ثنا الوليد بن 
مسلم؛ قال: معت الأوزاعيّ به. وإسناده صحيح؛ والوليد قد صرّح بالتحديث. 


١7 / 


المتأخرين» وبعدهم عن المتبحّرين ](©. ومِنْ أكبر أسبابه / تعصبهم وتقيّدُهم ب 
برفق الؤقوف2©؛ وجهلٌ أكثر الْصَدّرين منهم على ما هو المعروف» الذي هو 
منكرٌ مألوف. 

فإذا ظهر هذا وور ين 1ن«الفتي لعي الأانام العندة نس هسل 
باتباع أقواله كلّها كيفما كانت» بل بالجمع بينها وبين ما ثبت من الأخبار 
والآثارء ويكون الخيرٌ هو المتبَعَ؛ ويُؤوّل كلام ذلك الإمام تنزيلاً له على لين 
والأمرٌ عند المقّدين أو أكثرهم بخلاف هذا إنما هم يُؤوّلون الخبرٌ تتزيلاً له 
على نص إمامهم. ثم اتافعيون كانوا أولى بما ذكرناه لنصّ إمامهم رضي الله 
عنه على ترك قوله إذا ظفر بحديث ثابت عن رسول الله يخ على خلافه: 
فالتعصّبُْ له على الحقيقة إنما هو امتثالُ أمره في ذلك» وسلوكُ طريقته في قبول 
الأبار» والبحث عنها والتفقه فيها» وقد نقلتْ ‏ والحمد لله ما روي عنه من 
وصيّته بذلك في ترجمته في " تاريخ دمشق ". | 

قال الرّبيع: قال الشافعي: قد أعطيتك جملة تغنيك إن شاء الله: لا تدع 
لرسول الله يك حديفاً أبداً إلا أن يأتي عن رسول الله يل خلاقه, فتعمل بما قلت 
لك في الأحاديث إذا اختلفت©2. 


٠. من ج‎ )١( 

(؟) نقل بعض النصوص السّابقة عن أبي شامة ابن السّبكي في " معنى قول الإمام المطلبي إذا 
صم الحديث فهو مذهبي " ٠١17/8‏ - مجموعة الرّسائل المنيرية. 

(م) الأمّ ١94/9‏ - دار المعرفة» وأرجه البيهقي في مناقب الشافعيّ »477/١‏ من طريق 
الرّبيع بن سليمان» عن الشافعي به. 


0 

وسيأتي ذلك في مقدّمة الأصول إن شاء اله تعالى. 

وف رواية: إذا وحدتم عن رسول الله 6 سنَة عجلاف قولي فخحذوا السسّنة 
ودَعُوا قولي فإني أقول بها(". 

وف رواية: إذا وحدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله يخ فقولوا بسنة 
رسول اله يك ودَعُوا ما قلت©. 

وف رواية: كل مسألةٍ تكلمت فيها صمّ الخيرٌ فيها عن النِيّ يخ عند أهل 
النقل بخلاف ما قلت فأنا راحم عنها في حياتي وبعد موتي©. 

قال: وسمعت الشافعيً يقول ‏ وروى حديثا ‏ فقال له رحلٌ: تأعذٌ بهذا 
يا أبا عبد الله؟ فقال: متى9» رويتُ عن رسول الله يك حديفاً صحيحاً فلم آذ 


به فأشهدكم أن عقلي قل ذهب» وأشار بيده على رؤوسهم22). 


)١(‏ أخرحه البيهقي ف مناقب الشافعيّ »477/١‏ والسّمعاني في أدب الإملاء والاستملاء 
» رقم: ١7"ء‏ وابن عساكر في تاريخه ,*85/51١‏ والذهيّ في سير أعلام النبلاء 
4٠‏ من طريقين عن الرّبيع بن سليمان المرادي» عن الشنافعيّ به. وإسناده صحيح. 

(1) أخرجه البيهقيّ في المدخل إلى السّئن الكبرى 2775/١‏ رقم: 2749 وابن عساكر ف 
تاريخ دمشق 785/9١‏ من طريق أبي العبّاس محمّد بن يعقوب الأصمٌّء سمعت الرّبيع بن 
سليمان» سمعت الشافعي به. وإسناده صحيح. 

() أخرحه البيهقي في مناقب الشّافعي »517/١‏ من طريق أحمد بن علي بن عيسى بن 
ماهان الرّازي» قال: سمعت الرّبيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي به. 

(5) ج : أنى . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم الرّازيّ في آداب الشّافعيّ ومناقبه 20017 وأبو نعيم في حلية الأولياء 
24 والبيهقي في مناقب الشافعي 417/١‏ - 475» والمدحل 7370/١‏ رقم: .٠76ء‏ 


١) 

وقال حَرْمَلة: قال الشافعي: كل ما قلت / وكان عن النبيّ يه لاف 4"/ 
قولي ما يح فحديث الي يل أولى ولا تُقَلّدوني0) 

وف " كتاب ابن أبي حاتم "20 عن أبي ثور قال: سمعت الشافعي يفول 
كل حديش عن لبي 36 فهر قولي وإن لم تسمعوه مني. 

وفيه عن الحسين - هو الكرابيسيّ ‏ قال: قال©© الشافعي: إن أصبئم 
الحجّة في الطريق مطروحة فاحكوها عني فإني قائلٌ به91». 

وقال الرّبيع: سمعت الشّافعيَ يقول: ما مِنْ أحد إلا وتذهبُ عليه سنة 
لرسول الله ل وتعزب عنه؛ فمهما قلت ِنْ قول أو ملت مِنْ أصل فيه ععن 
رسول الله حلاف ما قلس فالقول ما قال رسول الله 8 وهو قولي. ال” 
وجعل يردد هذا الكلاء9». 


وابن عساكر في تاريخ دمشق ١8417/5؛‏ من طرق عن الرّبيع بن سليمان» سمعتُ 
الشافعي به. وإسناده صحيح. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم الرّازي في آداب الشافعيّ ومناقبه 1" - 248. ومن طريقه أبو نعيم 
ف حلية الأولياء 2٠١7/9‏ والبيهقيّ في مناقب الشّافعيّ :477/١‏ وابن عساكر في تاريخ 
دمشق 2587/0١‏ من طريق حرملة بن يحيى» عن الشافعي به. وإسناده صحيح. 

(؟) آداب الشافعي ومناقبه 97 - 15 . 

(5) في ج زيادة : لنا . 

(5) أخحرحه ابن أبي حاتم الرّازي في آداب الشافعيّ ومناقيه 95» ومن طريقه أبو نعيم في 
حلية الأولياء 2١74/9‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق :884/0١‏ من طريق الحسين 
الكرابيسي قال: قال لنا الشافعي: فذكره. وإسناده صحيح. 

(0) أخرجه البيهقيً في مناقب الشّافعي :017/١‏ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 
0 عن أبي سعيد النصّاصء عن الرّبيع بن سليمان» قال: سمعت الشافعيّ به. 


اب 


١ 

قال: وقال الشافعي: مَنْ تب سّنةَ رسول الله يك وافقتنه ومن غيط 
ل ل ال 
بَعُده والذي أفارق مَنْ ل يقل بسنة رسول الله يي وإن قرب( 

وقال الرَعْفَراني: كنا ولو قيل لنا: سفيان» عن منصورء عن إبراهيم؛ عن 
علقمة, عن عبد الله يعى عن الب » قلنا: هذا مأخوذ وهذا غيرٌ مأخوذ 
حتّى قَدِمَ علينا الشّافعي فقال لنا: ما هذا؟ إذا صمّ الحديث عن رسول الله له 
فهو مأحوذ به لا يُتزك لقول غيره. [ قال ](©: فتبّهنا لشيء لم نعرفه ‏ يعني 
نبّهنا على هذا المعنى -. 

وقال أبو بكر الأثرم: كنا عند البُويطيّ فذكرت حديث عمّار في في التيمّم؛ 
كاد السكين وك ير نايف ل وقال: هكذا أوصانا صاحبنا: 
إذا صحّ عندكم الخيرٌ فهو قولي أو كما قال هذا معناه. 

05 

هذا من البُويطيَ فعلٌ حسنٌ موافِقٌ للسّنة ولِمّا أمر به إمامّه رحمه الله 
وسيأتي الكلامٌ على ذلك في موضعه في باب التيمّم إن شاء الله تعالى. 

وأمّا الذين يُظهرون التعصّب لأقوال الشافعيَ / كيفما كانت وإن حاءت 
سْنَةٌ بخلافها فليسوا مُتعصّبين في الحقيقة؛ لأتهم لم يمتثلوا ما أمر به إمامّهم» بل 
داهم وَدَيْدَنْهم إذا أورد عليهم حديث صحيحٌ ‏ هو مذهبُ إمامهم لو وقف 


)١(‏ هو ف كتاب " القديم " من رواية الرّعفرانيَ عن الشافعي» كذلك قرأه البيهقي كما في 
مناقب الشّافعي له 8/١‏ 4. 


(؟) من ج. 


١ 
عليه لقال به - أن يحتالوا في دَفْعِهبما لا ينفعهمء لما نقل(© عن إمامهم مِنْ قَوْل‎ 
قد أَمْرَ بزكه عند وجدان ما يخالفه من السّنة» هذا مع كونهم عاصين بذلك‎ 
لخالفتهم ظاهرٌ كتاب الله وسنة رسوله على ما ستبيّته إن شاء الله تعالى في‎ 
فصل كيفيّة اتباع الكتاب والمسّتة من كلام الشّافعي رحمه الله وغيره في مقدّمة‎ 
الأضر ل المبائق د كرعا‎ 

وروى الشافعيّ وأحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي وغيرهم عن ابن عيينة. 

قال الشّافعي7©: أنا سفيان بن عبينة » أبنا سام أبو اضر » أنه سمع عبيد الله 
ابن أبي رافع» يخبر عن أبيه قال: قال رسول الله ك4 : 

« لا ألفينٌ أحدكم متكياً على أريكته يأتيه الأمرُ من أمري مما أمرت به 
أو نهيت عنه» فيقول: لا أدري» ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه 00 

قال الحميدي: إذ نَهَىُ رسول الله يك مَنْ تَرَكَ ما جاء عنه تا لم يكن في 
كتاب الّاة» كانت الحجّة على منْ ترك ذلك لرأي نفسه أوكد, وله أَلْرم 


وكان عن طريق الحق أجور. 


. في ج زيادة : لهم‎ )١( 

(7) مسند الإمام الشافعيّ ١7/١‏ . 

(6) أخرجه أبو داود ه/57١ء‏ رقم: 4591» والترمذيّ 27/٠‏ رقم: 77717 - تحقيق: أحمد 
شاكرء وابن ماحه 250/١‏ رقم: 211 وغيرهم من طرق عن سفيان بن عيينة» عن سالم أبي 
النضرء عن عبيد الله بن أبي رافع؛ عن أبيه به. قال الترمذي: " هذا حديث حسن صحيح ". 

(5) ج : الكتاب . 


؟/ 


هك 

0-3 

فكيف حال مّنْ يك ذلك لأنّه لا يدُه في كتب المتأعرين المقلّدين» أو 
عذاقها علائة والعس اذا نموم يعر غالفة نيع الساف لبس له 
آخخرٌ في مسألةٍ أخرى يخلافه20: عَسُرَ عليهم الفرقٌ بينهما فيصتعون فيهما شيئا 
يُسمّونه النقل والتتخريج؛ فيخالفون نصّه في المسألتين لأنهم ينقلون جوابّه من 
كل مسألةٍ منها(" إلى الأخرى”"» ثم لا يرون مخالفة نصّه لأحل نص رسول 
الله يه مع أنه قد صمّ عن الشافعي أنه أذن لهم فيما لعلهم يتركونه من ذلك» 
/ وليسوا يقدرون9 أن يرووا عنه أنه أذن لهم فيما فعلوه من النقل والتخريج؛ 
ولعلّه رحمه الله كان عنده بين المسألتين فرق م يُطلعهم [ الله ]0*» عليه فماهم 
يُقَولُونَه في [ كل ]© مسألةٍ منهما قولاً م يَقَلّهُ حتى كثرت الأقوالٌ في 
المذهب والتتخريجات؛ وكرت في ذلك المناظرات»؛ ول يُقَوُلُوه ما دل عليه قول 
رسول الله يخ مع أنه قد قال لهم: « القولٌ ما قال رسول الله 6 وهو قولي »» 
علن اما تقذ نقله نه رقزيى الله عن 

وقد قال البُويطي: سمعت الشّافعي يقول: لقد أَلَتْ هذه الكتب ولم آل 
فنا لايد آذ وود كه العا كذ اث تان يقول: ولو كَانَ مِنْ عند غير 


. ج : تخالفه‎ )١( 

(؟) ج : منهما . 

() إلى الأخرى : ساقط من ج . 

(4) في الأضل : يقلدون » والتصويب من ج . 
(©) من ج . 

(0) من ج. 


رض 
الكتاب والسّنة فقد رجعت عنه©. 
وقال إبراهيم بن المنذر الحزامي: ثنا معن بن عيسى القرّازء قال: سمعت . 
7 7 « ع باع ع 1 8 9 ٌُ 
مالكا يقول: إنما أنا بشرٌ أحطىء وأصيبء فانظروا في رأيي فكل ما وافق 
الكتاب والسّنة فخذوا به وما لم يُوافق الكتاب والسنة فاتركوه©». 


0 ةم عم م ع 2 
الله لوَحَدُوا فيه احتتلافا كثيرا20#: فما وحدتم في كتبي هذه22 تا يخالف 


2, 


قلت : 

فهذا الإمام مالك بن أنس ر حمه الله قد سبق إمامّنا الشّافعي بهذا الكلام 
وهو الحق» وذلك الظَنُ جميع الأئمّة وإن لم يُنقل عنهم. 

وقد ثقل عن أبي حنيفة رحمه الله معنى ذلك. 

قال نعيم بن حمّاد: سمعت أبا عصمة يقول: سمعت أبا حنيفة يقول: ما 
عن رسول اش كه فل الرائن والفينينة وما حاء عن أصحابه احترناء وما 


كان غير ذلك فنحن رحالٌ وهم رجالٌ©. 


. 0 النساء : الآية‎ )1١( 

. هذه : غير مثبتة في ج‎ )١( 

() أخرحه ابن عساكر ف تاريخ دمشق 280/5١‏ وابن حجر في توالي التأسيس 1٠١5‏ 
٠‏ من طريق محمّد بن عامر عن البويطيء قال: سمعت الشافعي به. 

(4) أخرجه ابن عبد البرّ في حامع بيان العلم وفضله 737/7؛ وعنه ابن حزم ف الإحكام 
٠ 5‏ ١5٠كء‏ من طريق موسى بن إسحاقء ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي به. 
() أخرجه ابن عبد البرّ في الانتقاء 7 من طريق نعيم بن حمادء حدثنا أبو عصمةء قال: 
سمعت أبا حنيفة به. وأبو عصمة ‏ واسمّه نوح بن أبي مريم ويعرف بالجامع ‏ كذّبوه في 

الحديث. وقال ابن المبارك: كان يضعء كما في التقريب. 
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وف رواية: قال نعيم: سمعت ابن المبارك يقول: سمعت أبا حنيفة يقول: 
إذا جاء عن التي يك فعلى الرّأس والعين؛ وإذا جاء عن أصحاب النِيّ يه نختار 
من قوهم» وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم(2©. 

وي رواية أخرى: قال: آححذ بكتاب الله / فإن لم أحد فبسنة رول ان 
يلد فإن م أحد في كتاب اللّهِ ولا ستّة رسول الله أحذت بقول أصحابه9", 
آخمل بقول مّنْ شت منهم وأُدَعُ قول مَنْ شكت منهمٍ ولا رج مِنْ قوهم إلى 
قول غيرهم» فأمًا إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم [ النعي ١]‏ والشّعي وابن 
سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيّب وعد رحالاً من التابعين» فقوم 
اجتهدوا فأحتهد كما اجتهدو|©). 

قلت :: 

وليس يعي رحمه الله اختيارٌ شهوةٍ بل اختيارٌ نظر واستدلال وقياس 
واعتبار على ما دلّ عليه الكتابُ والسنة. و© فرّق بين الصّحابة والتابعين 


)١(‏ أحرجه البيهقي في المدخل إلى السّئن الكبرى »4”/١‏ رقم: »4٠‏ من طريق نعيم بن 
حمّادء عن ابن المبارك» عن أبي حنيفة به. 

(1) ج : الصحابة . 

9) من ج. 

(4) أرحه ابن معين في التاريخ - رواية الدوريّ 277/4 ومن طريقه الخطيب ف تاريخ بغداد 
1" والبيهقي في المدحل 771/١‏ - 277ء رقم: 2740 والصّيمري في أخبار أبي 
حنيفة وأصحابه ٠١‏ والمرّيّ في تهذيب الكمال 447/79 5454 4» عن عبيد بن أبي 
قْرّةَ معنت يحبى بن ضريس يقول: شهدت سفيان وأتاه رحلّ فقال: ما تنقم على أبي 
حنيفة؟ قال: وماله؟ قال سمعته يقول: فذكره. وفيه إبهامٌ. 


(5) في ج زيادة : قد 


م 
فجَوز أن يذهب إلى ما لم يُنقل عن واحدٍ منهم في مسألةٍ اختلفوا فيها عن 
اجتهاد ولا نص فيهاء ولم يُرد إذا أجمعوا على قول واحد فإِنٌ الإجماع حجَةٌ في 
التابعين كما هو في الصّحابة على المذهب الصّحيح. 

وقال سفيان الثوريّ لا بلغه ذلك عن أبي حنيفة: نتهم رأينا كرأيه.(2). 

وكأنه رحمه الله سوّى بين التابعين والصّحابة في أنهم إذا أجمعوا في 
مسأل على قولين مثلاً لم يجزلمن بعدهم إحداث قول ثالث» وجوّز أبو حنيفة 
ذلك» وهي مسألة مختلفُ فيها بين الأصوليّين وفيها تفصيلٌ سنذكره إن شاء 
اله تعالى» وأمًا ما أجمع الصّحابةٌ عليه فلا كلام في أنه لا تجوز عخالفته. 

فقد وَضّحّ لك مِنْ أقوال الأئمّة أنه متى حاء عن رسول الله يه حديث 
ثابت فواحب المصيرٌ إلى ما دل عليه ظاهره؛ ما لم يعارضه دليلٌ آخرٌ على ما 
سيأتي تحقيقه» وهذا هو الذي لا يسع أحدا غيره. 

فالتا تفال اانا ويك لا ووه فى بككدرلة يها كر ينا 
نم ل يَحدُوا في أَنْفْسِهِمْ حَرّحاً مِمّا قَضَيْت / وَيُسَلْمُوا تَسْلِيما7©) فنفى 
الإبمان عمّن لم يُحَكُمْ رسوله يك فيما وقع التّنازعٌ فيه ولم يُسلّم لقضائه. 

وقال عر وحل: وان تطِيعُوةُ تَهتَدُوا20 فضمن اهداية في طاعة رسوله 
يد ولم يضمنها في طاعة غيره9». 


. " المصادر الستابقة » لكن فيها : " لرأيهم " بدل " كرأيهم‎ )١( 
. 58 النساء : الآية‎ )7( 

(5) التور : الآية 4ه . 

(4) وقال عرٌ وحل ... غيره : ساقطة من ج . 
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١7" 


وقال: «ؤومن يِطِع لل وَرَسُوَلَةٌ قد قار قوز عَظِيما20. 


ا مخالفته فقال: 6 0 الذي يُحالفون عَنْ أَمْرةِ 


وقال: 353 كَانَ لِمُؤّمِنِ دلا مُوْمِنةٍ إذا َضَى الله وَرَسُولَُ ثرا أَنْ يَكُونٌ 
لَهُم امخيرة من سرهم وَمَْ يعْص الله وَسُولهُفقَدْ ضَلّ ضَلالاً مبين9©. 

قال يونس بن عبد الأعلى: انان بن عبن عن ابن اس تبح غين 
بحاهد قال : ليس من أحد إلا يُؤحذ من قوله ويترك إلا الب ه9». 

ورغ أيضاعبن جامد بإسناة آغيرة» وروي مشاه عدن الشعئ) 
وكذلك روى شعبة» عن الحكم بن عُتيبة29» ورُوي أيضاً عن مالك بن أنس 


وقال: إلا صاحب هذا القبر» وأشار إلى قبر البي يَي. 


)١( .‏ الأحزاب : الآية ١لا‏ . 

(؟) النور : الآية 518 . 

الأحزاب : الآية 5” . 

(4) أخرجه ابن حزم في الإحكام 2١4/5‏ من طريقين عن يونس بن عبد الأعلى به. 

(ه) حيث رواه سفيان بن عيينة» عن عبد الكريم الحزري» عن محاهد. أخرجه ابن عبد الير في 
جامع بان العلم وفضله 41/7. فابن عبينة رواه عن ابن أبي نجيح وعبد الكريم الزري 
قال ابن عبد البرٌ: " وكلا الحديفين صحيح إن شاء للم وحائرٌ أن يكون عند ابن عيينة 
هذا الحديث عن عبد الكريم الحزري وابن أبي نحيح جميعا عن بجاهد 0 

(5) أخرجه ابن عبد اليرّ في جامع بيان العلم وفضله 41/7: وعنه ابن حزم في الاحكام 


2 من طريق سعيد بن عامرء قال: حدثنا شعبة» عن الحكم بن عتيبة به. 


١7 / 


كان العلماء من قدماء أصحابنا يعتنون ب: " مختصر المزنيّ " رحمه الله 
حلط فرحا وصنبية سول تدج ندمب التقاني رجه اند خلى بطلانه في 
ذلك الزّمان» وسمعه من المزني حَلّىَ عظيم ننن القر ناماو لحز لبه سيف 
وامتلأت بنسخه البلدانُ حتى إنه بلغي أن المرأة كانت إذا جُهُرَتْ للدٌحول 
على رتفا دويق رمال بر جد 1 لطر 01 
فاشتهر اشتهاراً عظيماًء وانتفع به أئمّة أكابر» وتخرّج به المشايخ وتفقفية 
معظم الأصحاب. 

ويُروى عن المزني رحمه الله أله قال: بقيتُ في تصنيف هذا " المختصر " 
اشن عشرة تلق وبا ضلية ل تكان يطول سد الاثة فريضة ول فافلة إل اكاب 
سألت الله عرّ وحلٌ البركة لمن تعلّمه ونظر فيه. 

وحاء عن أبي العبّاس بن سريج رحمه الله تعالى أنه كان يقول في " المختصر ": 


لصي فؤادي مذ ثلاثون حجَة وصيْقل ضري م عن مي 
حموعٌ لأنواع العلوم بأسرها ا 


. 491/17 انظر سير أعلام التبلاء‎ )١( 
أخرج هذه الأبيات  مع احتلاف يسير  البيهقي في مناقب الشّافعيّ 545/7؛ من طريق‎ )1( 
أبي عمران موسى بن محمد المعافري» عن ابن سريج بها.‎ 


/ا 


١ 
وعلى ترتيبه وُضعت الكت المطوّلة في مذهب الشافعيّ ومعظمٌ‎ 
:" المختصرة. م صنف أبو العبّاس بن القاصّ مختصره المسمّى ب: " التلخيص‎ 
وطالت كتب أصحابنا الكبار الشّارحة ل:‎ . 0 
مختصر المزني " يجمعهم مسائل المذهب المنتشرة إلى ترتييهة وكذلك يدكبرون‎ 
مذاهب العلماء والكلامٌ عليها بالبحث والتقري ير"؛ ويستدلون للجميع بالآيات‎ 
والأخبار والمعاني» ويلتزمون في كل مسألةٍ منها تقريرٌ مذهيهم؛ إلا مواضع‎ 
قليلة نادرة ريّما يتوقفُ فيها بعضهم أو ينبّهُ عليها وسيّتقل22 ذلك في مواضعه‎ 

١ 

إن شاء الله تعالى . 

ولا شلك أنّ النظر في بعض المسائل يُؤدّي إلى تصحيح مذهب بعض 
الأئمة ئمّة أو إلى ارسج فمن الانصاف الاعترافُ بل هو الواحبُ نصحاً لدين 
ليه و للناس:قإث الذي التصسحة: 

واعلم أنه لا يفقه كل الفقه من لا يعرف اعخلاف اناس ومذاهيهم 
ويقفُْ على أدلّتهم وما تمسّكوا به. 

قال أبو قدامة: سمعت عبد الرّحمن بن مهدي يقول : لا يجوز أن يكون 
/ الرّحلٌ إماماً حتى يعلم ما يصحٌ ئنا لا يصح؛ وحتى لا يحتج يكل شيء» 
وحتى يعلم مخارج العلم. 


وقال قتادة: من لم يعرف الاحتلاف لم يشم الفقة بأنفه9©. 


. ج : التقريب‎ )١( 

. ج : سننقل‎ )١( 

(') أخرجه ابن عبد اليرّ في جامع بيان العلم وفضله 45/7 -:47» وعنه ابن حزم في الإحكام 
“//:؛ من طريق أبي عصام روّاد بن الجرّاح العسقلاني» عن سعيد بن بشرء عن قتادة به. 


١ 


وقال عطاء الخراساني: لا ينبغي لأحدٍ أن يُفيَ أحداً من الناس حتى 
يكون عالاً باختلاف الناس» فإنه إن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق 
من الذي في يديه2"©. 

وسكل مالك بن أنس: لمن تحوز الفتيا؟ فقال: لمن علم ما اختلف الناسُ فيه0©. 

وقال سعيد بن أبي عروبة: من لم يسمع الاتلاف فلا تَعُدّه0" عالمً9». 

وقال يحيى بن سلام: ولا يجوز لمن لا يعلم الأقاويل أن يقول: هذا أحبُ إلي. 

وقال الحافظ البيهقي : 

« وقد قابلتُ بتوفيق الله تعالى أقوال كل واحاو من الأئمّة بلغ علمي 
ف كنات هر ويج ثم ما©» جعت من السنن والآثار في الفرئئض 
والنوافل والحلال والحرام والددود والأحكام؛ فوجحدت الشافعي رحمه الله 
أكثرهم اتباعاء وأقواهم احتجاجاًء وأصحّهم نأساءتوارضحيت إرشاداء 
وذلك فيما صّنف من الكتب القديمة والجديدة في الأصول والفروع؛ ينأو 
بيان» وأفصح لسان )0©. 


)١(‏ أخرحه ابن عبد البرّ في جامع البيان 57/7» وعنه ابن حزم في الإحكام 2١11/1/5‏ من 
طريق ضمرة بن ربيعة» عن عثمان بن عطاءء عن أبيه به. 

() أخرحه ابن عبد اليرّ في جامع البيان 241/7 وعنه ابن حزم في الإحكام 211717/5 معلقا 
عن عيسى بن دينار» عن ابن القاسم» عن مالك به. 

(5) ج: تعدوه . 

(4) أخرجه ابن عبد البرّ في جامع البيان 47/7» 47» من طريق يزيد بن زريع» عن سعيد بن 
أبي عروية به. 

(5) ما : غير مثبتة في ج . 

(7) معرفة السّنن والآثار 7١17/١‏ . 


١5٠ 


قلح : 


د ك 


0(5© اشتهر في آحر الزّمان على مذهب الشافعي تصانيف الشيخين أبي 
.- 2 00 34 5 .ا ع . ال ع 
إسحاق الشيرازي ‏ وهو إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزاباذي ‏ وأبي 
3 سر سر -30000 . س 0 ع 
حامد محمد بن محمد بن محمد الغزّاليُ الطوسيّ رحمهما الله فأكب الناسْ على 
الاشتغال بكتبهماء وكثرت النسخ بهاء واشتهرت اشتهارا عظيماء وانتفع بها 
نفعا كثيراء وكثر المتعصّبون لهما حتى صار المتبحرٌ المرتفعٌ عند نفسه يرى أن 
: 0 0 01 
نصوصهما كنصوص الكتاب والسنة لا يرى الخروج عنهاء وإن أخبر بنشصوص 
/ ب غيرهما / من أئمّة مذهبه [ الواردة ](© بخلاف ذلك لم يلتفت إليها التفاته إلى 
ع # اه 0 و رِ 
مبلغهم من العلم. وقد يقع في بعض مصنفاتهما أو مصنفات أحدهما شيء قد 
9 39 ع 4 
خخالف [ المصنف ](" فيه صريحَ حديث صحيح. أو ساق حديثا على حلاف 
لفظه. أو نقل إجماعا أو حُكُما عن مذهب بعض الأئمّة وليس كذلكء فإذا 
ذكر لذلك المتعصّب الصّوابُ في مفل ذلك تأذى وتتمّر» وصاح ورَمْجَر 
يعرفه» ولكن عمى التقليد أصمّه عن سماع العلم المفيد. ويقول المتحَذلق منهم 
7 2 4 و 
المتصِدّرٌ في منصب لا يستحقه: أما كان هؤلاء الأئمّة يعرفون هذا الحديث 
١ 21 0 . 5‏ 30 0 
الصّحيح الوارد على خلاف نصهمء فَيَرْدُ حديث رسول الله و ونصه الدال 


. في ج زيادة : إنه‎ )١( 
من ج.‎ )0( 
. منج من اج‎ )9( 


١١ 
على خلاف ما هو عليه تمثل هذا الحذيان الذي لو فكر فيه أسكته عنه؛ لأنّ‎ 
ضع لبه قد تقو لد وومتواهة لاله سيسانة )فو علي قاع سرلا‎ 
وقذ وضلا تحدهه ؤالاً على آمر قلا رده يقول اع إلأ ننه جرعي‎ 

ثم إِنّ في ذلك إبطالاً لمذهبه وَمَدْماً لأصله الذي مهّده إمامّه وأسّسه 
وبنى عليه وذلك أنّ الشّافعي رحمه الله إنما تعقّب على مَنْ كان قبله مِنَ 
الأئمّة.مثل ذلك من دلالات الكتاب والسّنة ما ظنه حفي على مَنْ سبقه 
وكان من الممكن أن يقال له: أما كان أولئك يعرفون هذاء وأولئك المتقدّمون 
أولى بذلك مِنْ هؤلاء المتأخرين؛ فلو سُمع(2 مثلٌ هذا الهذيان لبطلت المذاهب. 

فهذه طريقة مَنْ لا يُعَدُ مِنَّ العلماء» بل ينبغي لكل مَنْ يطلب العلمَ أن 
يكون أبدا(© في طلب ازدياد علم ما / م يَعْلَم مِنْ أي شخص كانء بسكي 
ضالة المؤمن أينما وحدها أخذها. وعليه بالإنصاف وترك التقليد واتباع 
الدليل» فكلٌ أحار يخطىء ويصيب إلا من شَهِدَتْ له الشريعة بالعصمة وهو 
النبيّ يك وإجماعٌ الأمّة. 

قال الشافعي حمه الله فى كتاب " اختلاف الحديث "22 : أخحبرنا 
سفيان» عن عمرو بن دينارء عن سالم بن عبد الله بن عمر أنّ عمر بن المخنطّاب 


نهى عن الطيب قبل زيارة البيت وبعد الجمرة. قال سالح: فقالت عائشة: 


)١(‏ ج: وقع. 
(1) أبدا : غير مثبتة في ج . 
99) احتلاف الحديث 71١‏ تحقيق : حيدر . 


ا 


١ 

طيبت رسول الله يك بيبديّ هاتين لإحرامه قبل أن يحرم ليله قبل أن يطوف 
بالبيت» وسنة رسول الله 2 أحقُ ئ0 

قال الشافعي: « فترك سام وَل خده غمر ف إمامته وقبلَ خصيرٌ عائشة : 
وحدهاء وَعْلَم مَنْ حلثه أن خبرها وحدها سنةٌ وأنّ سنّة رسول الله أحي» 
وذلك الذي يجب عليه» ومنع ذلك الذين بعد التابعين 60 

قلت : 

كار لحان عر ر عي لمرو 1 يراق كانه 
رضي اله عنهم يخفى عنهم شيءٌ من السنة كميراث الحدّة» وتوريث المرأة من 
دية زوجهاء ووضع اليدين على الركبتين في الصلاة؛ خة عفي الأو على أبي 
بكرء والثاني على عمرء والثالث على ابن مسعودء حتى نبههم على ذلك 
غيرهم, ولذلك أمثلة كثيرة تأتي في مواضعها عن الصّحابة والنابين وائمة 
المسلمين. ويستسهل ذلك مَنْ يسمعٌه مِنْ هؤلاء المتفقهة ولا يُنكره قلبه. وإذا 
نسب إلى بعض المتأخرين أنه حفي عليه شيءٌ من السُنة أنِفَ ذلك الله 
التسرت التسك 07 مدن هنذا و انك وعدو فل وكدرة وهوغارق في غيّه 
مَك لو سمع وأَبْصّر. 


)١(‏ أخرحه الحميدي في مسنده 717/١‏ رقم: 71١14‏ تحقيق: حسين سليم أسدء وابن 
حزيعة في صحيحه 2707/5 رقم: 27919 والبيهقي في الكبرى ه/ه١‏ -155ء من 
طريق سفيان» عن عمرو بن دينار» عن سالم» عن عائشة به. وإسناده صحيح. 

(1) مفتاح الحنة في الاحتجاج بالسّنة 1/4 - تحقيق : بدر البدر . 

(9) من ج . 

(5) المتعصّب المتصعّب : هكذا في الأصل وعليهما علامة التصحيح, بينما : " المتصعّب " غير 
مد ياج 


١ 

ومن العجب أنّ كثيراً منهم إذا أورد على مذهبهم أثرٌ عن بعض أكابر 
الصّحابة يقول مبادراً بلا حياء ولا حِسمَةِ: " مذهبُ الشافعيّ الدديد أن قول 
الصحابي ليس بحجة " ونا ريده في هذا / تأويلّه وتخريجه والاعتذارٌ عنه 
بدون هذه العبارة الرّدِيّة اليّ يروم أن يَرْدَ بها قولَ مثل أبي بكر وعمر رضي 
ان غنوننا لتصحيم مدعي والَىّ كو يدول :]3 تطيعوا آنا بكر وعسر 
تَرْشَدُوا 20 « واقتدوا بالللري فق بعدي أبي بكر وعمر 0 وسيأتي الكلام 
في تحقيق هذه المسألة» ونقلُ مذهب الشافعيّ وغيره فيهاء وبيانُ أنّ الأمر ليس 
على ما فهمُوه أو ظنوه وتوهّمُوه. 

وإذا أوزة هذا تعن هيه القليل الحياء في عبارته» حديث صحيحٌ 
على خلاف ما سطره له الشّيخان أبو إسحاق والغرّايّ أو أحدّهما لا يرى 
الانقيادَ له» ومذهب الشافعي رحمه الله تباغ الحديث وتركٌ قوله المحالفي له 
كما سبق. فيرى رد قول الصّحابي بقول إمامه كما زعم, ولا يرى رد قول 
و صل قن ملاهم تنو ناح رين فول اه لاني أن الشافس رشني الله 
عنه أَذِنَ في هذا وأمر بأن يُترك نصّه هو في نفسه. فما الظَْنْ بنصّ بعض 
وتاحري مقلدية: 


)١(‏ ف قصّة طويلة أخرحها مسلم في صحيحه 417/١‏ 2414 رقم: 1١‏ من حديث 
أبي قتادة رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه الترمذيّ في جامعه 247/5 رقم: 8577) من طريق عبد الملك بن عُمير» عن 
ربعي» عن حذيفة قال: كان رسرل ان وله : تكره. قال الترمةئ "هيدا تحديية 
3 وللحديث شواهد أخرى استوفى ذكرها العلآامة الألباني عق اراق لتجلة 
الأحاديث الصحيحة رقم : .١778‏ 


/ب 


١ 
وما يُتعجّب منه أيضاً مِنْ هؤلاء أنهم يرون مصنفات الشيخ أبي إسحاق‎ 
وغيره مشحونة بتخطة المزني وغيره من الأكابر فيما خالفوا فيه مذهيّهمء فلا‎ 
تراهم يُنكرون شيئاً من هذاء فإن. اتفق أنهم يسمعون أحداً يقول: " أخطأً‎ 
الشيخ أبو إسحاق في كذا بدليل كذا وكذا " انزعجوا وغضبوا وأنكروا ورأوا‎ 
أنه قد ارتكب كبيرأً من الإثم» فإن كان الأمرٌ كما ذكروا فالذي ارتكبه أبو‎ 
إسحاق أعظم, فما لهم لا يُنكرون ذلك ولا يغضبون منه. لولا قلّة معرفتهم‎ 

وكثرة حهلهم .عراتب السلف رضي الله عنهم.. 
وما أحسسَ أبيات منذر بن سعيل البلُوطي أحدٍ شيوخ المغرب في العلم 


١ ٍِ‏ 
والدين قال20 رحمه الله تعالى : 


| قذيرئ: من قوع يقولوق كلتما طني دلبلا سكتنن فبنال ”يالك 


وقد قاله ابن القاسم الثقة اليتدق على قَصدٍ منهاج القضا هو سالك 


فإن عدت قالوا هكذا قال أشهب وقد كان لا تخفى عليه المسالكُ 
فإ و قالوا قالاتشوة له ومن لم يقل ما قاله فهو آففك 
فإذ قلت قال ان ضحوااوا كتروا وقالوا جميعاً أنت قِرْنٌ جك 
ززة قلع فد قال الرعول فترهةم أنَتْ مالكاً في ترك ذاك اآلِكُ0) 


.10/37 - 1171/7 ذكر أبيات البلوطيّ ابن عبد اليرّ في امع بيان العلم وفضله‎ )١( 
في حاشية الأصل : أي الرّسائل من اللّه أو من رسوله يِل وبذلك سمي الملكُ والملاككة‎ )7( 


١ ه:‎ 


١ 
: وقال أبو عمر بن عبد البر20 رحمه الله‎ 


يا سائلي عن موضع افيه حي 
وأصخ إلى قولي ودِن بنصيحيّ 
لا فرق بين مقلْسر وبهيمة 
يََ لقاض وفيت و تسرئ 
فإذا اقتديت فبالكتكاب وسنة ال 
وكذاك إجماعٌ الذين يلونجهم 
إجماعغ أمتشغاوقول نيا 
7 2 0 ام 
وإذا الخلاف أتى فدونك فاجتهد 
وعلى الأصول فَقِسْ فروعكٌ لا تقس 


5 7 جٌٌ م 
وَالشُرما فيس قذينك أسدوة 


عني الحواب بفهم 2 حاضر 
واحفظ علي بوادري ونوادر 
قاد ين اول ودعاقتت 3 
عِلَلا و فعتن للمقال الساكقشر 
-مبعوث بالدّين الحنيف الطّامر 
فأولاء أهلُ نهّى وأهلُ بصائفر 
من تابعيهم كابرا عن كابر 
مثلٌ التصوص لدى الكتاب الزّاهمر 
متتابعين أوائلاً يأواخسسير 
ومع الذليل فول بفهمٍ واقفر 
عا برع كاللجهول الحقفر 


فانظر' ولا تَحَفل بزلة ماههره» 


)١(‏ ذكرها ابن عبد البرٌ في جامع بيان العلم وفضله ١١٠/7‏ وقال قبلها: " قد نظمت ف 
التقليد وموضعه أبياتاً رحوتٌ في ذلك حزيلَ الأحر؛ لما علمتُ أنّ من الناس من يسرع 
إليه حفظ المنظوم ويتعذّر عليه المنشور» وهي من قصيدةٍ لي "2 ثم ذكر الأبيات. 

(؟) في حاشية الأصل : الدعاثر : جمعٌ دُْنور وهو الحوض المتلَمٌء وقيل: الصّغير والله أعلم. 

(6) وما أحسن ... بزلة ماهر : ساقط من ج . 


8/ب 


14 
5 08 7 0 0 
/ وما لا يعجبئي من تصرفات كثير من المصنفين أنهم يذكرون مذهبهم 
في مسألة ثم يقولون: " وقال فلانٌ كذا " أي بخلاف ذلك» ويذكرون واحدا 
١ ٠. 7 75‏ 
من أكابر الصحابة كما في " الوسيط " من ذكر عمر رضي الله عنه في مسألة 
١ 0 3 5 1 71 8‏ 
نقض القضاء في امرأة المفقود0"»» ومن ذكر علي رضي الله عنه في منع قتل 
الذكر بالأنثى9”؛ وفي فصل ما يحصل به العتق في باب الكتابة9: ومن ذكر 
١‏ م 
ابن مسعودٍ رضي الله عنه في باب القدوة في صلاة الجماعة9»» وإنما الواحب 
أن تقَابَلَ المذاهب بعضها ببعض وأقوالٌ الصّحابة بعضها ببعض» من غير إزراء 
1 ولاس اسه نل “وات 0 راع 0 
بشيء منهاء ويرَحَم الرّاحمح منها بطريقة فيقال: مذهب أبي بكر كذاء 
ومذهب ابن مسعود كذاء أو يقال: مذهب الشافعي كذا وهوقول زيد بن 
١‏ 
ثابت» وقال ابن مسعود كذاء فمثلّ تلك العبارات وما شاكلها نرحو من الله 
أن نتجنبّها في هذا الكتاب» ونسأله سبحانه أن يوفقّنا للصّواب. 
5 0 
ل 06 الى اله د .ام َ" م ّ ِو 
قد تقدّم أنّ الشافعي رحمه الله بنى مذهبّه بناء مُحكما وذلك أنه كان 
١ 5 ١‏ 3 5 
اعتماذه على كتاب ألله» وسنة رسول ألله 22 والنففر الصحيح من الاجتهاد 
الرّاحع إلى الكتاب والسنة» وترحيح أشبه المذاهب بالكتاب والسّنة» وهذا هو 


. 7١5/17 الوسيط‎ )١( 

. 7/1/5 نقسه‎ )1١( 

. 5١8/19 نفسه‎ )9( 

(5) وفقي فصل ... صلاة الجماعة : ساقط من ج . وانظر الوسيط 770/7 . 


(5) ج : وسنة رسوله . 


١ 
الأ الصّحيحٌ القوييُ الذي يتم البنامُ عليه؛ إلا أنه رحمه الله قد يَمْرِضُ له ما‎ 
يَعْرِضُ لغيره من البشر من ليس .بمعصوم من الغفلة والنسيان؛ فأحالنا بصريح‎ 
قوله على أنّ ما صحّ من أقوال النِىّ يك فهو مذهيّهء فلم يتزك رحمه الله لعائب‎ 
عيبا ولا لمنتقد مِنْ حسّاده انتقاداء وإنما بقي نظرٌ المقتدين به السّالكين مسلكه‎ 
اللتمسّكين عذهبه في البحث في السّنن والآثار الي جمعها الأئمّة الكبار‎ 

وتيسّرت: فيُنظر فيما كان فيها(© مخالفا لما نصّ عليه فيُفعل فيه ما أمر به. 

وقن عن + واتقدة دافن معزفة الحكاء إشاتعان / وماعاظا هداق 
كتابه العزيز وعلى لسان نبيْه حمّد(" يِه واستخرحت ذلك من معادنه وهي 
كتيب الحديث المعتمدٌ عليها عند أربابهاء ورددت ما احتلف فيه العلماءٌ إلى 
ذلك عبلغ جهدي وطاقي عملا بقوله تعالى: فإ تَنارَْتَمْ في شَيء فَرْكُوهُ إلى 
لله وَالرسُول7"©: فظهر لي ما ستزاه في هذا الكتاب مختاراًء وجميعٌ ذلك إن 
شاء الله تعالى هو مذهبٌ الشافعي. 

من ذلك : 

فد نالفو مسوم دوقن ميتم الأضحاث علاتة الأح تلن لتر 
كصوم الول عن الميت. 

© أو يكون النص لا لاف عنه فيه لكنه على مخالفة حديث ثابت 
كاختياره قول المأموم: " مع الله لمن حمده " في الرّفع من الرّكوع كالإمام. 
)١(‏ فيها : غير مثبتة في ج . 


(1) محمد : غير مثبتة في ج . 
() النساء : الآية 8ه . 


ا 


عاب 


١ 
أو يكون قد علق قولّه على ثبوت حديث فوحد ثابدا كإخراج‎ 
الأقط في زكاة الفطر.‎ 
ادل عله حديت عر نابت‎ 
أو يكون الشافعيّ قد تمسّك بحديث وفي الباب حديث أثبتْ منه قد دل‎ 
على خلاف ذلكء. كحديث عمّار في التيمّم ضربة واحدة مسح بها وجحهه‎ 
و00‎ 
أو يكون الحديث قد دل على حكم في مسأل" م يُعلم فيها نص‎ - 
للشافعي بنفي ولا20 إثبات» كرفع اليدين عند القيام من التشهّد الأوّل.‎ 
©-أو يكون الشافعيّ قد تمسّك بظاهر آية أو حديث وقد دل الدليل‎ 
على أنّ ذلك ليس على ظاهره؛ كإلزام كل مَنْ يخرج زكاة ماله بنفسه أن‎ 
يعارتها إلى الأعياف الثمانية أو من كدر عليه متهي سحي و ركاه التطر‎ 
وكنقض الطهارة : مس الفرج وإن كان الاحتياط فعلَ ما قاله الشّافعي رحمه لله‎ 
في هذاء لكن هذا الاحتياط يكونٍ كدوي لواعا:‎ 
فمذهبُ الشّافعي في هذا كله أو أكثره الرحوعٌ إلى ما ثبت في السسنة.‎ 
فأمًا ما طريقه البحث والنظرٌ فللاحتهاد فيه بحالٌ فقد يظهر له ما لم يظهر‎ 
لغيرة افلا نقولهما م يقل كما في مسألة الأصناف ومس الفرّج, لكن نبّه‎ 
على الدّليل المقتضي جات لتر حي با حياس إن لم يمكن‎ 
إدراج ذلك فيما أمر به من عخالفة قوله لدلالة السنة / الصّحيحة لأنّ هذا‎ 
. في معناه واللّه أعلم‎ 


٠١ رقم:‎ 2380/١ رقم: 941 ومسلم‎ »455 - 455/١ أخرجه البخاري‎ )١( 
. ج: حكم مسألةٍ‎ )0 
ج:أو.‎ 5 


١6 


فتقول: ما صحٌ من حدينه0" ب ودلّ على حكم لا نص للشافعي على 
خلافه فهو مذهيّه لا شك فيه؛ أخذاً من قوله وما أمر به9©, وأمّا ماله نص 
على خلافه فهو على قسمين : 

أحدهما : أن يكون الحديث لم يبلغه فهذا كالقسم الأول يرك نصّه 
ويُصار إلى الحديث وهو مذهبُه كما أَمَرِه وذلك إذا وضّحت دلالة الحديث 
على ذلك الحكم, أمّا إذا خفيت وأمكن الجمعٌ بين الحديث والنصّ وأمكن 

القسم الثاني : أن يكون الحديث قد بلغ الشّافعي ووقف عليه وعرف 
ثبوته وأوّله وتكلّم عليه؛ فيُنظر في كلامه فإن كان ظاهرا مُتَوَحُهاً لا دَفْعَ له لم 
يُخالف» وحُمل الحديث على ما حمله هو عليه؛ وذلك كاختياره اللجهرٌ 
بالبسملة في الصّلوات الجهريّة» وتأويله لحديث أنس الثابت الظاهر الدّلالة في 
بعض الرّوايات على نفي الجهر ما ذكرناه في كتاب مُفردٍ لذلك0©. 

ومن ذلك أيضاً إفطارٌ الصّائم بالحجامة فإنه رحمه الله لم ير ذلك وتكلم 
على حديث: « أفطر الحاحم والمحجوم بأنه منسوخ فيما("» سيأتي في موضعه. 


(1) ج : حديث البي . 

(7) به : غير مثبتة في ج . 

(؟) هو كتاب البسملة الكبير وقد حقق الأخ الفاضل مراد دبياش زعاه المولى - جزءاً منه في 
أطروحته للماحستير بكليّة العلوم الإسلاميّة بالجزائر» وعمل على باقيه» يسّر الله له نشره قريياً. 

(4) أخرجه الترمذيّ في جامعه 5ك رقم: 4؛/الاء من ريق إنراهيه إن عدا 
ابن قارظ» عن السّائب بن يزيد » عن رافع بن ديج » عن البي ولو به . قال الترمذي : 
" حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح ". وللحديث شواهد كثيرة جحذا استوفاها 
الألباني في إرواء الغليل 5/4" - 

(©) ج : على ما . 


ما 


١ 
إن كان لكلامه مدْقَعٌ صير إلى الحديث لأنّ ذلك يتناوله قوله: « ودَعُوا‎ 
ما قلت »» وذلك كما سنذكره في التيمّم إلى المرفقين ونحوه. فإذا وضحت‎ 

الحجّة» لم يبق إلا سلوكُ تلك المحجة. 

ولا ينبغي أن يُفعل هذا إلآ في حديث لم يُعلم أنّ الشافعيّ تكلم عليه 
بكلام شافي بعد البحث التامٌ عن ذلك» ثم ليبحث22 عن ذلك الحديث هل له 
معارضٌ أو ناسح أو مانعٌ من العمل به» ولا ينأتى ذلك إلا ِنْ عالم بعلوم 
الاجتهاد كدلك نهو اندي خاطبه الشافعي رحمه الله بقوله: « إذا وحدتم حديث 
رسول الله و على لاف قولي فخذوا به ودَعُوا ما قلت »0©. 

وليس هذا لكل أحلٍ فكم في السنة بنْ أحاديث كثيرة صحيحةٍ والعسل 
/ والفتوى على خخلاف ظاهرها إمَا إجماعا وإما اختيارا انع متم ين ذلك نا 
ذكرناه من المعارض والناسخ أو غير ذلك؛ نحو: كاه القت واعلة عدي 
عهد رسول الله وأبي بكر »27 « صَلَيتُ مع رسول الله ك باللديدة سبعاً 
جميعاً وثمانياً جميعاً في غير حوفي ولا مطر »9 وال التمعة واب على 
كل حتلم »”*©, وسيأتي الكلامُ على كلّ ذلك إن شاء الله تعالى في مواضعه. 


. ج : يبحث‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه . ١‏ 

[فة أخرحه مسلم ٠ ٠95/7‏ رقم: ١٠ء‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) أخرجه مالك في الموطأً 0١‏ رقم: مر ومن طريقه مسلم في صحيحه )445/١‏ 
رقم: 9 من حديث ابن عيّاس رضي الله عنهما قال: : صلّى رسول الله الظهر 
والعصر جميعاء والمغرب والعشاء جميعاء في غير خوف ولا سفر. وأعرج البخعاري 
هع رقم: 211174 ومسلم 01© رقم: هه عن ابن عباس قال: صلَيتُ مع النبي 
لد ثمانيا جميعاء وسبعاً جميعاً. 

(ه) أخرحه مالك في الموطا ١0»؛‏ رقم: 0774 ومن طريقه البخاري 4 رقم: 
الى ومسلم 7 رقم: 2 من تيك أب ستعيف اللقدريئ :زطنى اله عنة: 


١١ 
١ 
: فالأمرٌ في ذلك ليس بالسّهل و هذا قال سفيان بن عيينة رمه الله‎ 
١ و هع اس ل‎ 
الحديث مضَّلة إلا للفقهاء »20: ويروى: « إلا للعلماء »» يريد مَنْ قذف الله‎ « 
تحال فى قليه نور العلم؛ قَقَهَ في دينه وعرف ارج الأحاديث» وليس العلم‎ 
بكثرة الواية كما قال مالكمين الس رع الك وقد تقدّم واللّه أعلم.‎ 


هذه الفصولٌ ال ذكرناها فصولٌ حسنة كثيرة الفوائد» بجموعة من عدّة 
مصنفات» ينبغي لكل من يعتتي بالعلم زاف رلاطوم عليها. وقد رأيت 
أن أختمها بفصل هو أهمُها وأحلها وأعمّها نفعاً وأولاها ذِكره وهو ما اعتنى 
ببيانه الإمام أبو حامد الغرّاي ركفة ادف أل كات *الافجاد "ين مع 
أهل العلم ويبان العلوم النافعة والتحذير من العلوم الصَّارّة حيث قال : 

ل الطريق هم العلماءء الذين هم ورثة الأنبيا. وقد شغر عنهم 
الرّمانء ول يبق إلا المنرسّمون وقد استحوذ على أكثرهم الشّيطان» واستغواهم 
الطغيان» وأصبح كل واحدٍ بعاجل حظظّه© مشغوفاًء فصار يرى المعروف 
524 والمنكرٌ معروفاء حتى ظلّ علمٌ الدّين مُنْدَرِساء ومنارٌ المدى في أقطار 
الأرض مُنطّمِساء ولقد عيّلوا إلى الخلّق أن لا علم إلا وى حكومة يستعين 
بها القضاة على فض الخصام عند تهاويش الطغام؛ أو حدل يتذرّع2 به 


)١(‏ نقل كثيرا من تقريرات أبي شامة هذه ابن السّبكي في " معنى قول الإمام المطليّ إذا صحّ 
الحديث فهو مذهبي " ٠١17 -٠١7/‏ » مجموعة الرّسائل المنيريّة» ولم يوافقه في بعضها ! 

(؟) ج : يُعاحل حظه . 

(5) : يتدرع. 


00 
١/ب‏ طالب المباهاة إلى الغلية والإفحام / أو سجع مزعمرف يتوسّل به الواعظ إلى 
استدراج العوامٌ إذ ل يروا ما سوى هذه الثلاثة مَعْيَدَةَ للحرام» وشبكة 
للخطاء ناما عل طريق الآخرة وما درج عليه اسلف الصّالح مما سماه الله 
سبينانة في كتابه فقهاً وحكمة وعلماً وضياءً وثوراً وهداية ورُشداً نقد أصبح 
بين الخلّق مطويّاء وضار نسياً منسياً »(0. 
ثم أتى على علم المعاملة وقال : 
«هو علمٌ أحوال القلب؛ ما يُحمد منها كالصير والشكر والخنوف 
والكخاء والتسا: والتعد والتمرئ والقتاعنة والش عا وحيدن اقلق والضدق 
والإخلاص» وما يُدَمٌ كالغِلٌ والحقد والحسد والغش والكبر والرّياء والبحل 
وَالتَريّن للخلق والمداهنة والخيانة وطُول الأمل والقسوة وقلّة الحياء وقلة الرّحمة 
هده واكالها مرة عقا القلي متارسة” القوائسض + :والأ لاق الحمتودة منية 
الطاعات» والعلمٌ بحدود هذه الأمور وحقائقها وأسبابها وثمرتها وعلاحها مو 
6 الآخرة؛ وهو فرض عبن في فتوى علماء الآخرة» الْعْرضُ عنها مالك 
بسطوة ملك الملوك في الآحرة» كما أن الْمْرِضَ عن الأعمال الظاهرة همالك 
بسيف2© سلاطين الدّنيا بحكم فتوى فقهاء الدّنيا. فنظِرٌ الفقهاء في فروض 
العيّن بالإضافة إلى صلاح الدّنياء وهذه”” بالإضافة إلى صلاح الآحرة. ولو 
سل فقية عن معنى بِنْ هذه المعاني حتّى عن الإخلاص مثلاً أو عن التوكل أو 


. 8/١ إحياء علوم الدّين‎ )١( 
. في الأصل : بسبب » والمثبت من ج‎ )0( 


(9) ج : وهذا . 


١7 

عن وجه الاحتزاز عن الرّبا لتوقف فيه مع أنه فرضُ عينه الذي في إهماله 
هلاكه في الآحرة. ولو سآلته عن العا والظّهار والسّيّق والرّمي ره 
عليك7" بحلّدات من التفريعات الدّقيقة الي تنقضي الدّهورٌ ولا يُحتاج إلى 
شيء منهاء وإن احتيج لم يل البلدٌ عمّن يقوم بها ويكفيه مُونة التعب فيها »0©. 

ثم ساق / الكلام إلى أن قال : 
« فلا تغفل عن الصّحابة وعلوٌ منصبهم» وأنه لم يكن تقَدّمُهم إلا بعلم 
الآخرة وسلوك طريقهاء وما فضل أبو بكر رضي الله عنه الناسَ إلا بشيء وَكَرَ 

في صدرة كما شهك له سيد البشر20. 
فليكن حرصّك في طلب ذلك الشّيء فهو الجوهر النفيس والدّرٌ اللكنون» 
فلقد قُبض رسول الله تخ عن آلاف من الصّحابة كلهم علماءٌ بالله عر وحلٌ؛ 
ولم يكن فيهم أحدٌ يُحسن صَنعَة الكلام؛ ولم ينصب نفسّه للفتوى منهم إلا 
القليل» وكان ابن عمر منهم وكان إذا سكل عن الفتوى يقول: « اذهب إلى 
هذا الأمير الذي تقلد أمور الناس وضَعْها في عنقه »» إشارةً إلى أنّ الفنوى في 


)١(‏ ج:لك. 

(7) إحياء علوم الدّين 1/١‏ -7” . 

() حديث: " ما فضل أبو بكر الناسَ إلا بشيء وقر ف صدره " لا أصل'له مرفوعاً إلى الي 
ْو وقد أورده ابن الستبكيّ ضمن الأحاديث الي ذكرها الغرَّال في الإحياء ولا أصل لها 
كما في طبقاته 784/5. وذكر العراقيّ في المغنى عن حمل الأسفار 71/١‏ رقم: 7 أن 
الحكيم الترمذيّ أخرحه في كتابه نوادر الأصول من قول بكر بن عبد الله امزنيّ» ثم قال 
العراقي: " ولم أحده مرنوع ". كما حكم عليه بالوضع ابن اليم في المنار المنيف رقم: 7145. 


اا 


١6 
القضايا والأحكام مِنْ توابع الولاية والسلطئة. ولا مات عمر رضي الله عنه قال‎ 
ابن مسعود : مات تسعةٌ أعشار العلم. فقيل له: أتفول ذلك وفينا حلة‎ 
الصّحابة؟ فقال: لست أريد علم الفتوى والأحكام إنما أريد العلمَ بالل سبحانه©.‎ 
أفترى أنه أراد صنعة الكلام والحدل» فمالكَ لا تحرص على معرفة ذلك‎ 
.©» العلم الذي مات .يموت عمر رضي الله عنه‎ 

ثم قال : 

لوقل كان كر ولخد من الوادت الدبو كناد الى و عرق 
أتباعُهم ‏ عابداً زاهداً عالماً بعلوم الآعرة» فقيهاً في مصالح الخَلّق في الدنياء 
فرينا فيه وج لهال 

فهذه حمس خحصال اتبَعَهُم فقهاءُ الفرّق مِنْ جملتها على خصلةٍ واحدةٍ 
وهي التَشْميرُ والمبالغة في تفاريع الفقه؛ لأن الخصال الأربع لا تصلح إلا 
لاقن :يرل لتقل الوتحرة تمتك للذتنا والتشرزة إن أريل.يهنا الآخحرةة 
فلصلاحها للدنيا تشمّروا ها وَادَّعَوًا بها مشابهة أوافك الأئمّة؛ وهيهات فلا 


تقاس الملائكة بالحدّادين 600 


)١(‏ أخرحه الطبرانيَ في الكبير 2117/9/8 رقم: 8804» وابن عساكر في تاريخ دمشق 
من طريق الأعمشء عن أبي وائل شقيق بن سلمة» عن ابن مسعود بنحوه. 
قال زائدة: قال سليمان: ليس هو هذا ولكنّه العلم بالل عر وحلٌ. وهذا في سياق ابن عساكر. 

(7) إحياء علوم الدّين 74/١‏ - ه” . 

(8) إحياء علوم الدّين 75/1١‏ . 


١ هه‎ 

ثم قال : 

« وتصرفوا في لفظ الفقه(©» فخصّصوه بمعرفة الفروع الغريبة ف الفتاوى؛ 
والوقوف على دقائق عللها / واستكثار الكلام فيها وحفظ المقالات المتعلقة 
بهاء فَمَنْ كان أشد تعمّقا فيها وأكثر اشتغالاً بها يقال هو الأفقه. ولقند كان 
اسم الفقه في العصر الأوّل مطلقاً على علم طريق الآخرة» ومعرفة دقائق آفات 
النفو س ومفسدات الأعمال» وقوّة الإحاطة بحقارة الدّنياء وشدة التطلّع إلى 
نعيم الآخرة» واستيلاء الخوف على القلب. ويدلّك عليه قوله تعالى: «لِيتفَقَهُوا 
في الدّين وليناوروا ة َوْمَهُمْ ذا رَحَعُوا إِيْهمْ274» وما به الإنذار والتخويف هو 
هذا الفقه دون تفريعات الطلاق واللعاة والكلم والإتهارة فذلك لا يحصل به 
إنذارٌ وتخويف» بل التجرّد له على الدّوام يُقسّي القلب وينزع الخشية منه كما 
يشاهد من المتجردين له. 


وقال النبي 0 للذين وفدوا عليه: ) علماء حكناء فقهاء 600 


)١(‏ ج : الفقيه 

(؟) التوبة : الآية ١71‏ . 

() ف قصة طويلة أخرحها ابن عساكر في تاريخ دمشق 70١ 7٠0/4١‏ والرّافعي في 
التدوين ف أحبار قزوين 7/7 - هلاء من طريق أحمد بن أبي الحواري» قال: سمعت أبا 
سليمان الداراني يقول: حَننِ شيخ بساحل دمشق يقال له علقمة بن يزيد بن سويد 
لدي حي ايا سويز ا امار فذكر قصّة الوفد وفيها قوله يو هم: 

علماء حكماء كادوا من صدقهم أن يكونوا أنبياء ". وف سياق الرّافعي: " فقهاء أدباء 

كادوا أن يكونوا أنبياء ". قال الذهيّ في الميزان :٠١8/‏ " علقمة بن يزيد بن سويد 
عن أبيه؛ عن جدّه لا يعرف. وأتى بخبر منكر فلا يحتج به ". 


ب١‎ 


١1 


وسئل سعد بن إبراهيم: أي أهل المدينة أفقه؟ فقال: أتقاهم. 

فكأنه أشار إلى ثمرة الفقه. والتقوى ثمرةٌ العلم الباطن دون الفتاوى والأقضية. 

وروي موقوفاً ومرفوعاً: « لا يفقةُ الرحلٌ كل الفقه حتى بمقت الناس في 
ذات الله ثم يقبل على تقس ديكرن ذا هد بقاوع :يرف للقزان وعو 27 

وسأل فَرْقَدُ السبعي الْحَسّنَ عن شيء فأحابه فقال: إن الفقهاء 
يخالفونك. فقال الحسن: نَكِلَتكَ مك فرَيْقِكُ وهل رأيت فقيها بِعَيِنِك» إنما 
الفقيهُ الرَّاهدٌ في الدّنياء الرَّاغبُ في الآخرة» البصيرٌ بدينه, المداومٌ على عبادة ربّه 
: الورعٌ الكافٌ نفسّه عن أعراض المسلمين» العفيفُ عن أمواهم» الناصحٌ لجماعتهم. 

قال : « ولفظ العلم كان يُطلق على العلم بالله"© وبآياته» وأفعاله في 
عباده وبأحكامه وصفاته؛ وصار الآن مُطْلَقاً على مَنْ لا يحيط مِنْ علوم الشّرع 


)١(‏ أخرجه الطبريّ في جامع البيان 28/7 رقم: “284 والخطابي في العزلة 179 والبيهقي 
في الأسماء والصّفات 241/7 رقم: 519 - تحقيق: الحاشديء وابن عبد البرّ في حامع بيان 
العلم وفضله 45/7» وابن عساكر في تاريخ دمشق 11717/417»من طرق عن أيوب 
المتحتياني» عن أبي قلابة» أن أبا الدّرداء قال: فذكره موقوفاً. وفيه انقطاعٌ بين أبي قلابة 
وأبي الدّرداء قال الحافظ ابن حجر في الفتح 817/17: " رحاله ثقات إلا أنه منقطع ". 
أمّا مرفوعا فأخحرجه ابن عبد البرّ في جامع البيان 45/7» من طريق صدقة بن عبلداك 
عن إبراهيم بن أبي بكرء عن أبان بن أبي عيّاشء عن أبي قلابة عن شذاد بن أوس به 
قو قال ابن عبد الير: " مكقة رو ناهذا يعرف بالسّمين هو ضعيف عندهم 
بجمع على ضعفه. وهذا حديث لا يصحّ مرفوعاً وإنما الصّحيح فيه إذما هو من قول أبي 
الدرداء "» لكن تقدّم أن الموقوف فيه انقطاع. 

. ج : العارف به‎ )١( 


١ /اه‎ 


بشيء سوى رسوم حدلية» في مسائل خلافية» فيعدٌ به من فحول العلماء مع 
جهله بالتفسير والأخبار وعلم المذهب / وغيره» وصار الام وكا ادر 
0000 
ل : «وا ب للك عار يُطلق على الطبيب والعجّم حتى على”" 

ا جُ القرْعة على أكفٌ السنوادِيّة في شوارع الطرق. والحكمة هي اللي 
أثنى الله عر وحلٌ عليها فقال: َإوَمَنْ يُوْتَ الِكْمَة فَقَدْ أوتي خخَبْراً كيرا 29. 
قال" الل ور كلنة دن الكمة. لقن رجت حي لانو لقا لافار 

قال##رنفالهان ما ال انف الدكية غبار عن وال اذا نشلو وقس به 
بقيّة الألفاظ »0©. 

ثم قال مُرشداً إلى ماذا ينبغي أن يُشتغل به من العلوم فقال ‏ : 

« ابتدىء بكتاب الله ثم بستة رسول الله ثم بعلم التفسير وسائر 
علوم القرآن» وكذا في السّنة ثم اشتغل بالفروع وهو علمٌ المذعب مِنْ علم 
الفقه دون الخلاف» ثم بأصول الفقه, وهكذا إلى بقيّة العلوم على ما يتسع له 
العمرٌ واقتصر مِنَّ النحو على ما يتعلق بالكتاب والسنة »0©. 


. :5- 45/١ إحياء علوم الدّين‎ )١( 

(7) على : غير مثبتة في ج . 

(5) البقرة : الآية 7١6‏ . 

(4) ذكره ابن السسّبكي ضمن الأحاديث الي ذكرها الغزالي في الإحياء ولم يحد هو لها إسناداء 
انظر طبقات الشافعيّة الكبرى 784/5. 

(5) إحياء علوم الدّين 7/١‏ . 

(1) نفسه لاه . 

5 نفسه اده‎ )١/( 


ما 


ماب 


١١4 

و مه 00 0 ِ ه ٠.‏ 2 ًِ 

ثم قال: « وأمًا الخلافيات الي أحدثت في هذه الأعصار المتأخرة وأبدع 
فيها من التّحريرات والتصنيفات والمحادلات ما لم يُعهد مثلها في السّلفء فإِيّاكَ وأن 
تحوم حوطاء واجتنبها احتناب السّم القاتل فإنه الدَّاءُ العُضالء وهو الذي ردّ الفقهاءً 
كلّهم إلى طلب المنافسة والمباهاة على ما سيأتيك تفصيلٌ غوائلها وآفاتها ». 

قال: « وهذا الكلامُ ربّما يُسّمعْ من قائله فيقال: الئاس أعداء ما جهلواء 
فلا نَظننّ ذلك» فعلى الخبيرسقطت فيه» واقبل هذه النصيحة تمن ضيّع الْعُمرَ فيه 

َِ 1 # االن َِ َِ 2 ١‏ 
زماناء وزاد فيه على الأوّلين تصنيفا وتحقيقا وجدلا وبياناء ثم أطهمه اللّه سبحانه 
رده / وأطلعه على غيّه» فهجره واشتغل بنفسيه» ولا يغرنك قول من يقول: 
الفتوى عمادٌ الشّرْعء ولا تعرف علله إلا بعلم الخلاف فإِنٌ علل المذهمب 
مذكورة في المذهبء والرّيادة عليها بحادلات لم يعر فها الأوّلون ولا الصّحابة» 
وكانوا أعلم بعلل الفتاوى مِنْ غيرهم» بل هي مع أنها غير مفيدةٍ في علم 
المذهب فهي ‏ ضارّة مفسدة لذوق الفقه. وقد رئي بعض العلماء في المنام فقيل 
له: ما حبر تلك العلوم الى كنت تجادل فيها وتناظر عليها؟ فبسط يدّه ونفخ 

2 2 ده 

فيها وقال: طاحت كلها هباءً منثوراء ما انتفعت إلا بركعتين حلصت(" لي في 
حوف الليل »20©. 

وقد سبق في بعض الفصول المتقدمة أحبارٌ وآثارٌ في ذم الجدل. 

١ 
: ثم قال الغرّالي رحمه الله‎ 
ء‎ . : 50 

« اعلم أن الخلافة بعد رسول الله علي تولاها الخلفاء الرزاشدون وكانوا 
2 7 1 5 5 . 
أئمّة وعلماءً باللّه تعالى وفقهاءً في أحكامه. ومُستقلين بالفتاوى في الأقضية؛ 


. ج : حصلتا‎ )١( 
. 1ه‎ - 05/١ (؟) إحياء علوم الذّين‎ 


َك 

فكانوا لا يستعينون بالفقهاء إلا نادراً في وقائع لا يُستغنى فيها عن المشاورة؛ 
فتفرّغ العلمامٌ لعلم الآخرة وجَجحرّدوا لهاء وكانوا يتدافعون الفتاوى وما يتعلق 
بأحكام الخَلّقَ من الدّنياء وأقبلوا على الله عرّ وجل بِكُنَهٍ اجتهادهم» كما نقل 

فلمًا أفضت الخلافة بعدهم إلى أقوام تولوا بغير استحقاق ولا استقلال 
بعلم الفتاوى والأحكام؛ اضطروا إلى الاستعانة بالفقهاء وإلى استصحابهم في 
جميع أحوالهم لاستفتائهم في بحاري أحكامهم؛ وكان قد بقي مِن علماء 
التابعين مَنْ هو مستمرٌ على الطّراز الأوّل وملازمٌ صفوَ الدّين» ومواظب على 
سمت علماء الستّلّفء فكانوا إذا / طُلبوا هربوا وأعرضواء واضطرٌّ الخلفاءٌ إلى 
الإلحاح في طلبهم لتولية القضاء والحكومات» فرأى أهلُ تلك الأعصار عِرٌَ 
العلماء وإقبالَ الأئمّة والولاة عليهم مع إعراضهم عنهم؛ فاشرَأبُوا لطلب العلم 
توصّلاً إلى نيل الغرور”© ودّرك اللحاه من قِبَل الولاة» فأكبُوا على علم الفتاوى 
وعَرَضُوا أنفسّهم على الولاة وتعرّفوا إليهم؛ وطلبوا الولايات والصّلات منهمء 
فمنهم مَنْ خُرم» ومنهم مَنْ أنضمح, والمنجحٌ لم يخلُ من ذل الططلب د 
الابتذال» فأصبح الفقهاءٌ بعد أن كانوا مطلوبين طالبين» وبعد أن كانوا أعرّة 
بالإعراض عن السّلاطين أل بالإقبال عليهم, إلا من وققه الله عرّ وحلّ في كل 
عصر من علماء دينه. 

وقد كان أكثْرٌ الإقبال في تلك الأعصار على علم الفتاوى والأقضية 
لشدّة الحاحة إليها في الولايات والحكومات؛ ثم ظهر بعدهم مِنَّ الصّدور 
والأمراء مَنْ سمع كلام الناس في قواعد العقائدء ومالت نفسّه إلى سماع الحجج 


. ج : العز‎ )١( 


:م /ا 


4 9ب 


١ 

فيهاء فعُلم رغبته في المناظرة والمجادلة في الكلام, فأكب الناسٌ على علم الكلام 
وأكثروا فيه التصانيفء ورتبوا فيه طرق المجادلات» واستخرجوا فنونٌ المناقضات في 
المقالات, وزعموا أن عزنا الذب عدو دين الله ع وهيل والنضالٌ عن المسنة 
وقمع المبتدعة» كما زعم مَْ فبْلُّم أن غرضّهم الاستقلال بفتاوى الدّين» وتَقَلدُ 
أحكام المسلمين إشفاقاً على خلق الله ونصيحة هم »ثم ظهر بعد ذلك مِنَ الصّدور 
من لم يستصوب الخوض ف الكلام وفتحّ باب المناظرة فيه لما كان قد تولّد في فتح 
بابه من التعصّبات الفاحشة: و الخصومات / الناشئة المفضية إلى إهراق الدّماء 
وتخريب البلاد» ومالت نفسّه إلى المناظرة في الفقه وبيان الأَوْلَى مِنْ مذهبي الشّافعي 
وأبي حنيفة» فترك الناسٌ الكلامٌ في فنون العلم واتشالوا على المسائل الخلافيّة 
وأكثروا فيها التصاريفّ والاستنباطات» ورتّبوا فيها أنواع المحادلات والتصنيفات» 
وهم مستمرون عليه إلى الآن» ولتين لذري ما الذي قدر الله سيشتانة فيها('» بعدنا 
من الأعصار 600 

قلت : 

ما ازدادوا ف ذلك إلا ضلالاً» ما زال أهلُ [ فر ]27 الخخلاف يَنْسَّلونَ مِر' 
فقه المذهب انسلالاء حتى أورثهم العَمِيدِيُ9» بطريقته وبالآء وعلمهم محالآء لو 


. ج : فيما » وأشار في هامش الأصل أنها قراءة محتملة‎ )١( 

زا إسياء علوم لكين :ناته 

9) من ج . 

(5) أبو حامد محمّد بن محمّد بن محمّد السّمرقندي الفقينه الجقي 0785 عت “كان إماسا قفن 
الخلااف عنمو للق وهو نوعٌ من فروع الخلاف» وهو أوّل من أ 0 باصي ومن 
تقدّمه كان يمزجه بخلاف المتقدّمين» وصنف ف هذا الفنّ طريقة وهي مشهورة بأيدي الفقهاء. 
أفاده ابن خملكان في وفيات الأعيان 4: وترجم له الذّهبي في السّير وعحتم تم الترجمة 
قائلاً: " ليس علمه من زاد المعاد ". 


١_1 

خرجوا فيكم ما زادوكم إلا نبالا ولكنٌ الله تعالى تدارك أُمرَمُّمء وأطفاً 
حَمْرَهُم وأذهب شرهم, فأهلكهم وبِدَّدَهُم؛ وأفناهم وشرَدَهُم؛ ونرحو من 
لله تعالى أن يُعيد عبادّه إلى خير ما عَوّدَهُم. 

ثم قال الغزالي رحمه الله : 

« أمًا الخلاف الَحْضّ ومحادلة الكلام ومعرفة التفريعات الغريبة فلا يزيد 
التتجرّدُ لها مع الإعراض عن غيرها إلا قسوةً في القلب» وغفلة عن الله سبحانه 
وتمادياً في الضّلال وطلب الجحاهء إلا مَنْ تَداركه الله برحمته» أو مَرَجّ به غيرّه من 
العلوم الدّيتيّة ولا برهانَ على هذا كالتجربة والمشاهدة» فانظر واعتبر 
واستبصر تشاهِد تحقيقَ ذلك ف العباد والبلاد. 

رثي سفيان القوريّ رحمه الله حزيناء فقيل له: مالك؟ فقال: صيرنا محرا 
لأبناء الدّنياء يْلَرَ زَمنا أحدّهم حتى إذا تعلم جعل عاملاً أو قاضيا أو قَهْرَمانٌ0© »20. 

ثم قال الغرّاي : 

« أما علماءٌ الدّنيا فإنهم يتبيعون”2” غرائب التفريع في الحكومات 
والأقضية» ويتعبون في وضع صُوَّر تنقضي الدّهور ولا تقع؛ وإن وقعت / فإنما 
تقع لغيرهم لا لهم وإذا وفع ان في القائمين بها كثرة» ويتركون ما 
يلازمهم ويتكرّر عليهم آناء الليل والنهار في خخواطرهم ووساوسهم وأعماهم» 
وما 0 من السعادة من باع مهم نفسه اللآزم مهم غيره النادرء إيشاراً للقبول 
والتقرّب من الخَلّقَ على التقرّبٍ ص الله عرّ وحل» وشرهاً 3 أن يسميه 


البطّالون من أبناء الدّنيا فاضلاً حققاً عالماً بالدقائق» وجزاه من الله تعالى أن لا 


.5.07/ القهرمان : المسيطر الحفيظ على ما تحت يديه. تهذيب اللّغة‎ )١( 
. 75/١ إحياء علوم الدّين‎ )1( 
. ج : يبتغون‎ )5( 


وم /ا 


١11 


يتتفع في النيا بقبول الخلّق» بل يتكدر عليه صدره بتوائب الرّمانء ثم يَرِدُ 
القيامة مفلا متحسّراً على ما يشاهده من ربح العاملين» وفوز المقرّبين» وذلك 
هو الخسران المبين. 

ولقد كان الحسن البصري أشبة الناس كلاماً بكلام الأنبياء» وأقريَهُم 
هدياً من الصّحابة» اتفقتْ الكلماتُ في حقه على ذلك» وكان أكثدُ كلامه في 
عتؤاظر القلونية وسيناة:الأغشال»:ووسناوس اللفنوس» والضتفاتك نفك 
الغامضة من شهوات النفس. وقيل له: يا أبا سعيدٍ إنك تتكلم بكلام ليس 
يسمع من غيرك فمن أين أحذته؟ فقال: من حذيفة بن اليمان »23(0. ْ 

قلت : 

كذا هو في كتاب " الإحياء "2 والحسنْ يَضْْرُ عن لقاء حذيفة رضي الله 
عذهماء :ولعله أزادة حدصي كلام ومن ظز يفك اف لب كن ممتلكه الدع 
رُوي لنا عنه واللّه أعلم. 

وقال حذيفة: « معروفكم الوم مُْكرُ زمان قد مضى» وإنّ منكركم 
معروف زمان قد أتى» وإتكم لا تزالون بخير ما عَرقتُم الح وكان القائم فيكم 
عر م 1 

قال أبو حامد: « ولقد صدق فأكثر معروفات هذه الأعصار منكرات في 
غقيرةالفتحانةة 3ن غرز العروفات»ق ونانقا تردين الساحة اتفكيدها 
وإنفاقٌ الأموال العظيمة في دقائق عماراتهاء وفَرْش البْسّط الرفيعة فيهاء 


.37١17-5١1/١ إحياء علوم الدّين‎ )١( 

(؟) لم أحده عن حذيفة لكن عن عدي بن حاتم أخرحه ابن عساكر في تاريخ دمشق 
-45.» من طريق أبي روح محمّد بن زياد بن فروة البلدي؛ نا مخلد بن حسينء 
عن هشام بن حسّان» عن ابن سيرين» عن عدي بن حاتم به. ومحمد بن زياد البلدي 
ذكره ابن حبّان في الثقات 844/9. 


١ 

عودةٌ )ه << 5 4 7 9 ن 35 د 
/ كان يُعَدَ فرش البّواري22 في المسجد بدعة» وقيل: إنه مِنْ محدثات الحجاج؛ ١٠/ب‏ 
فقد كان الأوّلون قلما يجعلون بينهم وبين التراب حاحزا. وكذلك الاشتغال 
بدقائق الجدل والمناظرة مِنْ أَحَلّ علوم الرّمان» ويزعمون أنه أعظمُ القرُبات» 
وقد كان ذلك من المنكرات. ومن ذلك التلحينٌ في الأذان والقرآن» والتعسّفُ 
في النظافة» والوسوسة ف الطهارة» وتقديرُ الأسباب البعيدة في نحاسة الثياب» 
مع التساهل في حل الأطعمة وتحريمهاء إلى نظائر ذلك. 

37 5 7 أ ع 

ولقد صدق ابن مسعود رضي الله عنه حيث قال: « أنتم اليوم في زمان 
الحوى فيه تاب للعلم» وسيأتي عليكم زمانٌ يكون العلم فيه تابعا للهوى ». 

وكان أحمد يقول : تركوا العلم وأقبلوا على الغرائب » ما أقلّ الفقه فيهم 

١ 

واللّه المستعان . 

وقال مالك بن أنس: لم يكن الناس فيما مضى يُسألون عن هذه الأمور 
كما يُسأل الناس اليومً» ول يكن العلماءً يقولون: حرامٌ ولا حلال؛ أدركتهم 
يقولون: مكروه ومستحب”2" . 

ومعناه أنهم كانوا ينظرون ف دقائق الكراهية والاستحباب» فأمّا الحرامُ 
فكان تجنيّه ظاهراً . 

وكان هشام بن عروة يقول: لا تسألوهم اليوم عمًا أحدثوا فإنهم قد 
5 7 و 2 - 2 2 
أعدوا له حواباء ولكن سلوهم عن السنة فإنهم لا يُعرفونها. 


." البواري : جمع باريّة وهي الحصير المنسوج. القاموس المحيط " بور‎ )١( 
.١557/7 وجامع بيان العلم وفضله‎ 218٠ - ١79/١ بنحوه في ترتيب المدارك‎ )١( 


ا 


١5 


وقال بعض العارقين: إنما انقطع الأبدال20 في أطراف الأرض واستتروا 
عن أعين اللمهور لأنهم لا يُطيقون النظرَّ إلى علماء الوقت؛ لأنهم عندهم 
هال بالله تعالى» وهم عند أنفسهم وعند الجاهلين علماءً. 

وقال سهل التستري: كل عالم خاض ف الدّنيا فلا ينبغي أن يُضعَى إلى 
قوله؛ لأنّ كل إنسان يخوض فيما أحبٌ ويدفع ما لا يُوافق محبوبّه ولذلك قال 
تعالى: «إولاً تع مَنْ / أَعْمَلنَا قَلبَهُ عَنْ ذِكْرنا َاتبَعْ هَوَاهُ وَكَانَ أمرهٌ فرْطا]0©. 

وكتب يوسف بن أسباط إلى حذيفة الرعضي رحمهما الله ما ظنك يمن 
بقي لا يجد أحداً يَذْكْرُ الله تعاللى معه إلا كان آنماء و كتانق اك عضيف 
وذلك أنه لا يجد أهله. 

قال أبو حامد: « ولقد صدق فإنّ مخالطة الناس لا تنفلك29 مِنْ غيبة أو 
سكوت على مُنكَر» وأخير أخواله أن نيه غلم ولو تأثل لعزم آنا السستقيد 
إنما يُريد أن يجعل ذلك آل إلى طلب الدّنياء ووسيلة إلى الشّرّء فيكون هو 
مُعيناً له وردءاً وظهيراً ومهيئاً لأسبابه كالذي يبيع السّيف مِنْ قطاع الطريق» 


فالعلم كالسيف وصلاحه للخير كصلاح السيف للغزو 0 


)١(‏ الأبدال كلمة محملة قد يراد بها حقّ أو باطلء فالحق أن يشار بها إلى الأئمّة الأعلام 
الذين يجدّدون أمر هذا الدّين» فكلما ذهب منهم عالم أبدله الله باع يدعو انان إلى 
الكتاب والسّتة. أمّا المعنى الباطل فما هو معلوم ف دين الصّوفيّة من اعتقادهم بوحود 
أبدال وأقطاب وأوتاد ونحوهم يمسكون وماك الكرة تعالل الله عن ذلك غلا كتيرا: 

. 78 الكهف : الأية‎ )7١١ 

(م) ج : مخالط الناس لا ينفكٌ . 

(5) إحياء علوم الدّين ١/ه١١5-ا١٠.‏ 


١5ه‎ 

ثم قال: « فكن أحدّ رجلين؛ إِمّا متصفاً بهذه الصّفات ‏ يعي صفات 
علماء الآخرة ‏ أو معترفاً بالتقصير مع الإقرار به» وإِيّاك أن تكون الثالث فتلبس 
على :تناك بان لقني إلنة الذي بالد رد وستوزة الكل لين متسية العلمسداء 
الرّاشدين الرّاسخين» فتلتحق ‏ بجهلك وإنكارك ‏ بزمرة الهالكين الآيسين» نعوذ 
الله مِنْ مدع الشّيطان فبها هَلّكَ الجمهورء وال ان لاعفنا عن يدث 
الحياةٌ الدّنيا ولا يَغرُه باللّه الغرور 0©. 

2 

ونحن مِنَّ المقرّين بالتقصير المعترفين به» ونسأل الله حسن البيّة فيما 
قصدناهء وحسسٌّ العاقبة فيما تعبنا فيه ونويناه أن بويقنا لتحصيل العلم النافع 
ونَشرهء ويجعلنا دعا إلى سبيله وأَئْرِه فمتى / حصل حسن النيّة نا كل هذه 
الآفات» فَإنٌ الأعمال كما قال الب لد بالنيّات27. 

قال أبو عبد الرّحمن السَلّمِي: سمعتُ محمّد بن أحمد الفرّاء يقول: قيل 
لحمدون القصّار: ما بال كلام السّلف أنفعٌ مِنْ كلامنا؟ قال: لأنهم تكلّموا 
لعز الإسلام» وبحاة النفوس» ورضا الرّحمن ونحن نتكلم لعرٌ النفس» وطلب 
الدنياء وقبول الخلق20". 

وما غلب على المتفقهة المراء والجدالٌ ومناقشة الناس في الكلام وذلك 


. 4# ءٍِ ١‏ 
مذمومٌ منهيّ عنه» وقد بسط أبو حامد الغرَّاليُ رحمه اللّه الكلامٌ فيه في كتاب 


. ٠١/١ إحياء علوم الدّين‎ )١( 

(1) أخرحه البخاري 4/١‏ رقم: »١‏ ومسلم »151١5/7‏ رقم: 15ء من حديث عمر بن 
الخطّاب رضي الله عنه. 

. ١78 - ١175 طبقات الصوفية‎ )*( 


)ب 


يفدان 


١15 


آفات اللسان وهو الرّابع من ربع المهلكات من كتاب " إحياء علوم الدّين "(© 
وذكره أيضا في كتاب " بداية الهداية "29 ثم قال : 

« ومن خالط متفقهة العصر غلب على طبعه المراءٌ وعَسِّرَ عليه الصّمت» 
إذ ألقى إليهم علماءٌ السّوء أنْ ذلك هو الفضلء وأنّ القدرة على المجاحدة 
والمناقشة هو الذي يُتمدّح به» فَفِرَ منهم فرارك من الأسدء واعلم أنّ المراء 
بسك القت عند إن وعد الكلىم: 

وذكر في كتاب ذم الغرور آخر ربع المهلكات من كتاب " الإحياء " 
بيانَ أصناف المغرورين فقال : 

« منهم فرقة أحكمت العلوم الشّرعيّة والعقليّة وتعمّقوا فيهاء وأهملوا 
تفقه الجوارح وحفظها عن المعاصي وإلزامها الطّاعات واغترُوا بعلمهم فظئوا 
أنهم عند الله بمكان» وأنهم قد بلغوا من العلم ملعا بكي إن علي زيل 
يقبل في الخَلّق شفاعتهم, وأنه لا يطالبهم بذنوبهم وخطاياهم لكرامتهم على 
الله وهم مغرورون / فإنّ العلم لا يُراد إلا للعمل» فالمريضٌ إذا عرف الدّواءً 
ولم يستعمله م تنفعه معرفته للدّواء شيئاً - يعن فيما يرحع إلى شفاء مرضه ‏ 
فال الله تعاق: قد أفلحَ مر رَكامَا© ول يقل©: أفلح من تعلم كيفيّة 
تزكيتها كنب علمّها وعَلّمّها الناسَ »©. 


. فما بعدها‎ ١88/5 إحياء علوم الدّين‎ )١( 
. 7١ (؟) بداية الهداية‎ 
. 9 الشّمس : الأية‎ )5”( 


(5) في ج زيادة : قد . 


| (5) إحياء علوم الدين وا 
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قال: « فإن أذكره الشّيطانٌ ما حاء في فضائل العلم وغرّه بذلك فلي كر 
ما ورد في ذم العالم الفاحر. 

وقال ابن مسعودٍ: كفى بخشية الله علماء وكفى بالاغتزار بالنَه('© جهلاً"©. 

واستف الحسن عن مسألةٍ فأحاب فقيل: إِنّ فقهاءنا لا يقولون ذلك. 
فقال: وهل ر أيتم 5 الفقيهُ القائم ليله. الصّائمُ نهاره. الزّاهِدٌُ في الدّنيا »09©. 

وقد تقدّم هذا الأثر بعبارة أحرى. 

ثم ذكر أبو حامدٍ رحمه الله ما يفعلونه في ملايسهم ويحالسهم ومراكبهم 
من التكبّرء وإذا عوتبوا في ذلك قالوا: ما هذا كِبْرٌ إنما هو عر للدّين وإظهارٌ 
لشرف العلم؛ فإنا لو لبسنا الدُونَ من الثياب وحلسنا في الدُون من احالس 
شَمتَ بنا أعداءٌ الدّين» وكان في ذلك ذل على المسلمين. ونسي المغرورٌ ما 
كان الي يخ والصّحابة عليه من التواضع والتبِدَّل والقناعة بالفقر والممسكنة؛ 
حتّى عُوتب عمر رضي الله عنه في يذاذة زيّه عند قدومه الّام9), فقال: إنا 
قوم أعرّنا الله بالإسلام فلا نطلب العرة© في غيره ». 


)١(‏ ج : به. 

(7) أخرجه ابن المبارك في الرّهد ١/1737ء‏ رقم: 78 دار المعراج» وأحمد في الزّهد م215 
والطبراني في الكبير 17١1/8‏ 2717 رقم: 44171» من طرق عن عبد الرحمن 
المسعودي» عن القاسم بن عبد الرّحمن» قال: قال ابن مسعود به. وفيه انقطاع بين القاسم 
لو 

(”") إحياء علوم الدّين 7١07-7٠١4‏ . 

(5) ج : إلى الشّام . 

(5) ج : العزة . 


© 


١1 


قال: « ويدحل أحدهم إلى السلطان.ء ويُّتودّد إليه» وينئ عليه» ويتواضع 
لهء وإذا خطر له أنّ التواضع للسّلاطين الظّلمة حرامٌ قال له الشّيطانُ: أنت 
غرضُك أن تشفع للمسلمين» وتزيل الضّررَ عنهم؛ وتدفع شر أعدائك عن 
فسلفة والله يغلت ين باطنه أنه ل /ظهر ليغطن أتراته مول عند ذلك 
السّلطان حتّى رفع الضّررٌ عن جميع المسلمين نّقْلَ ذلك0© عليه» ولو قدر على 
أن يُقبّح حالّه عند السّلطان بالطّعن فيه والكذب عليه لفعل »0©. 

قال: « وقد ينتهي غرورٌ2" بعضهم إلى أن يأحذ أموالهم: وإذا حطَرَ له 
أنه حرام قال له الشيطانٌ: هذا مالٌ لا مَالِكَ له وهو لمصال المسلمين» وأنت إمام 
المسلمين وعالّهم وبك قوامٌ دين الل أفلا يحل لكَ أن تأخذ قَدْرَ حاحتك ! »9). 

قال: « والذين أذ منهم ذلك المال أو أولاذهم وووكيني لاف ولعل 
الذين فسد دينهم بهذا0» هذا العالم فرغيوا في الدّنيا وأعرضوا عن الآخرة» 
أكثرٌ من الذين زهدوا في الذنيا وأقبلوا على الله بسببه» فهو دحَالٌ ويعتقد أنّ به 


قو 0 الدين 00 


. 7١54 - 7١7/4 إحياء علوم الدّين‎ )١( 
. ج : غرض‎ )9( 

(4) إحياء علوم الدّين 7١5/5‏ . 

(5) ج : بسبب . 

(7) ج : أنه قوامُ . 

(1) إحياء علوم الدّين 7١5/4‏ . 


١] 

قال: « وأصنافُ غُرور أهل العلم في هذه الأعصار المتأخرة حارج عن 
الخصرء وإذا أراد الله بعبد عو ا عار عبيون ليف وذ مره الحيينا نه :وسادقة 
سيئاته فهو مَرْحُوٌ الحال» وأمره أقربُ من المغرور المزكي لنفسيه20 الممانّ على 
اشدكلمة:وعيفلة» الطادٌ الهنمن ,مار حلفم وهذاغرؤر الذئن معطيلوا العلوة 
المهمّة لكن قصّروا في العمل بالعلم. 

فأمّا غرورٌ الذين قنعوا من العلوم بما لا يهمّهم؛ فمنهم فرقة اقتصروا على 
علم الفتاوى والحكومات والخصومات وتفاصيل المعاملات الذنيوية الجارية بين 
للق لمصالح المعايش» وحصّصوا اسم الفقه بها وسمّوها الفقه وعلم المذهبء 
وريّما ضيّعوا مع ذلك الأعمال الظاهرة والباطنة» فلم يتفقدوا الجوارح؛ ولم 
يحرسوا اللّسانَ عن / الغيبة» والبطنّ عن الحرام؛ وَالرّخْلَ عن المشي إلى 
السّلاطين» وكذا سائر الجوارح» ولم يحرسوا قلوبّهم عن اكير والرّياء والحمسد 
وسائر المهلكات؛ فهؤلاء مغرورون مِنْ حيث العمل والعلم. 

ا العمل فقد ذكرنا أنّ مثالّهم مثالٌ المريض إذا تعلّم نسخة الدّواء 
واشتغل بتكراره وتعليمه. لا بل مثالهم مَنْ به علّة البواسير والبرسام”© وهو 
مشرفٌ على الهلاك ويحتاج إلى تعلّم الدّواء واستعماله» فاشتغل بتعلم دواء 
الاستحاضة: وبتكرار ذلك ليلاً ونهارا مع علمه بأنه رجحل" لا يحيض ولا 
يُستحاض» ولكن يقول: ربّما وقع علّة الاستحاضة لامرأةٍ وتسألي عنهاء 


. ج : نفسه‎ )١( 
. " برسم‎ ١ (؟) البرسام : علة يُهذى فيها . القاموس امحيط‎ 
. ج : بأن الرّحل‎ )5( 
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وذلك غاية الغرور» فكذللة :قله السك قن 1 عليه سه الذنا واتباع 
الشّهوات والحسدُ والكبْرٌ والرّياُ» فيلقى اللّه وهو عليه غضبان. فترك ذلك كله 
واشتغل بعلم السّلّم والإحارة والظظّهار واللُعان والحراحات والدّيات والدتعاوى 
والبّنات وبكتاب الحيض؛ ولا يحتاج إلى شيء من ذلك قط في عُمره لنفسه 
وإذا احتاج غيره كان في المفتين كثرة» فيشتغل بذلك ويحرص عليه لما فيه من 

الحاه والمال والرياسة. 

وأا مِنْ حيث العِلْمُ فحييث اقتصر على علم الفتاوى وظن أنه علم 
الدّين» ورعل .عاب اله وسئة رسوله يء ودرك علمّ تهذيب الأخلاق» 
وترك الفقه عن الله بإدراك جلاله وعظمته؛ وهو العلم الذي ؛ يورث النوف 
والهيبة والخشوع عمل علي الغرىهة نقد ره العلومّ الي هي / أهم وهو 
غافلٌ مغرور» وسبب غروره ما ع في الشّرع من تعظيم الفقه» ول يدر أن 
ذلك الفقة هو الفقةُ عن الله ومعرفة صفاته المخوفة والمرحوة الي بها يستشعر 
القلبُ الخوف ويّلازم التقوى »0©. 

وقال في كتاب العزلة وهو السّادس من ربع العادات من " كتاب الإحياء ": 

« أمّا التَعليمُ ففيه ثواب عظيم مهما صحّت نيه المتعلّم والمعلّمء زعينها 
كان القصدُ إقامة الجاه والاستكثارٌ بالأصحاب والأتباع فهو هلاكُ الدّين. 
وحكم العالم في هذا الرّمان أن يعتزل إن أراد سلامة دينه(2 فإنه لا يرى 


)١(‏ ج : غلب 

. 7١07-57١5/85 إحياء علوم الدّين‎ )7١( 

(©) لكنّ العالِمَ يحتاج إليه الناسُ في معرفة أمور دينهم؛ فلو دحل في عزلة بحجّة فساد الرّمان 
لازداد أهله بعدا عن الدّين» لكنه يسدّد ويقارب ويحتسب الأحر في تعليم العلم الذي 
أودعه الله إيَاه وينصح ويصلح ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. 


١ 
مستفيداً يطلب فائدةً للوينه, بل لا طالب إلا لكلام مزخرف يستمال به العوامً‎ 
في معرض الوعظء أو لحدال مُعَقَدٍ يتوصّل به إلى إفحام الأقران» ويتقرّب به إلى‎ 

السّلطان» ويُستعمل في معرض المنافسة والمباهاة. 

وأقرب علمٍ مرغوبب فيه المذهبُ ولا يُطلب غالبا إل للتوصّل إلى التَقَدّم 
على الأمثال» وتولّي الولايات واحتلاب الأموال» وهؤلاء كلهم يقتضي الدّينُ 
والحزمٌُ الاعتزالَ عنهم؛ فإن صودف طالب لله ومتقرٌب بالعلم إلى الله فأكبر 
الكبائر الاعتزالٌ عنه» وكتمان العلم منه» وهذا لا يُصادّف في بلد كبير أكثر 
من واحدٍ أو اثنين إن صودف. / 

ولا ينبغي أن يَعَد الآنشالٌ يقؤل سقيان: « تعلمتا العلم لغير الله فأبى أن 
كو لان يبز" التتهاء يدون القير ان فت يفون لان وانقلي إن 
أواخر أعمار الأكثرين منهم: واعتبرهم أنهم ماتوا وهم هلكى على طلب الدّنيا 
ومتكالبين عليهاء أو راغبين عنها / وزاهدين فيهاء وليس الخيرٌ كالمعاينة. 

واعلم أن العلم الذي أشار إليه سفيان هو علم الحديث وتفسير القرآن 
ومعرفة سير الأنبياء والصّحابة فإنٌّ فيها التخويف والتحذير» وهي سببْ لإثارة 
الخوف من الله تعالى» فإن لم يثّر في الحال أثّر في المآل. 

فأمّا الكلامٌ والفقةُ المحرّدُ الذي يتعلق بفتاوى المعاملات وفصل 
اينات الله عنة و فا ناكو 3 لتاقي “فيه اللذقا إل التمديل اللا 
يزال متمادياً في حرصه إلى آخحر عمره؛ فلا ينبغي أن يخادع الإنسانُ نفسّه فإنٌ 
المقصّرٌ العالم بتقصيره أسعدٌ حالاً من الجاهل المغرور أو المتجاهل المغبون. وكل 
عالم اشتد حرصّه على التعليم يوشسك أن يكون غرضّه القبول والحاهء وحظّه 


وع/ا 


3 اب 


١ 
تلدّدُ النفس في الحال باستشعار الإدلال على الجهّال والتكبّر عليهم؛ فآفة العلم‎ 
الخيلاء كما قاله(2 وَلك.‎ 

ولذلك حُكي عن بثر أنه دفن عشرةً قماطرٌ من كتب الأحاديث الي 
سمعهاء وكان لا يحدّث ويقول: إني أشتهي أن أحدّث فلذلك لا أحدّثء» ولو 
اشتهيت أن لا أحدّث لحدّثت؛ ولذلك قال: " ثنا " باب من الدّنياء وإذا قال 
الرّجحل: "فنا "ادا يقول: وا لي. 

وقالت رابعة العدوئة تنقيا التورئ نالعال انث تولا'رفتك فق 
الدّنيا. قال: وفي ماذا رغبت؟ قالت: في الحديث. 

ولذلك قال أبو سليمان الدّاراني: من تزوّج أو كتب الحديث أو اشتغل 
بالسّفر فقد ركن إلى الذّنيا. 

والحزمٌ الاحترازٌ بالعزلة وتركُ الاستكثار من الأصحاب ما أمكن؛ بل 
الذي يطلب الذنيا كترسة وعيمة /فالمتواب "له إن كان عافلاً هذا 
الرّمان أن يترك ذلك» فلقد صدق أبو سليمان الخطابي حيث قال : 

دع الرّاغبين في صحبتك والتعلّم منك فليس لك منهم مال ولا جمال» 
إخوان العلانية أعداء السرم إذا لقوك تملقرك, وإذا غبت عنهم سَبَعُوك"2: من 
أتاك منهم كان عليك رقيباء وإذا حرج كان عليك خطيباء أهل نفاق وغيمة, 
وغل وخديعة» فلا : تفي باحتماعهم عليك فما غرضهم العلم بسل الجناه والمال» 
وأن يتخذوك سلما إلى أوطارهم» وحماراً في حاحاتهم؛ إن قصّرت في غرض 


)١(‏ لا أصل له بهذا اللفظء وقد ذكره ابن السّبكي في طبقاته 7١9/7‏ ضمن الأحاديث الي 
لا أصل لها في كتاب الإحياء والمعروف كما قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار 
٠»‏ 709/7 حديث علي مرفوعا: " آفة العلم النسيان» وآفة الجمال الخيلاء "؛ 
وهو حديث موضوع؛ انظر الكلام عليه مفصّلا في الضعيفة رقم: 7. 
)١(‏ في هامش الأصل : سبع فلانٌ فلانا إذا اغتابه وأكل لحمه . 


١0 

من أغراضهم كانوا أشدّ أعدائك؛ ثم يعدّون تردّدهم إليك دالّة عليك» ويرونه 
حقاً واجباً لديك؛ ويعرضون عليك أن تبذل عرضك وجاهك ودينك هم 
فتعادي عدرّهم» وتنصر قرييّهم وخادمّهم ووليّهم» وتنتهض لهم سفيهاء وقد 
كنت فقيهاء وتكون هم تابعا خسيساء بعد أن كنت متبوعاً رئيسأء ولذلك 
قبن اغتوال: العامة« موووة ثامة: 

قال: فهذا معنى كلامه وإن خالف بعض ألفاظه» وهو حقّ وصدق فإنك 
ترى اللدرّسين في رق دائم» وتحت حق لازم ومئةٍ ثقيلةٍ تمن يتردّد إليهم, 
فكأنه يُهدي تَحَفه إليهم؛ فيرى حقّه واحباً عليهم وريّما لا يُختلف إليه ما لم 
يتتكفل برزق له على الإذرار. 

ثم إن المدرس المسكين قد يعجز عن القيام بذلك من ماله. فلا يزال 
يتزدّد إلى أبواب السّلاطين يُقاسي الذّلّ والشّدائد مقاساة الذليل الهين» حتى 
يُكتب له على بعض وجوه السّحْت مال حرامٌ ثم لا يزال العاملٌ يسارقه 
ويستخدمه وعتهنه ويستذله إلى أن يسلّم إليه ما يقدّره نعمة مستأنفة من عنده 
عليه ثم ييقى في مقاساة / القسمة على أصحابه؛ إن سوّى يبنهم مقته 
المبرّزون» ونسبوه إلى الحمق» وقلة التمييز» والقصور عن درك مصادفات 
الفضلء والقيام في مقادير الحقوق بالعدل» وإن فاوت بينهم سَلْقَه السّفهاءً 
بألسنة حداد» وثاروا عليه ثوران الأساود والآساد» فلا يزال في مقاساتهم في 
الدّنياء وفي مظالم ما يأحذه ويفرّقه في العُقبى. والعجب أنه مع هذا البلاء كله 
مني نفسه بالأباطيل» وتدلّيه بحبل الغرون» تقول لله لا تفنو عن صنيعك 
َنبا انث :فنا تفعله مرزية وئخة اش ويدية سرع رسول ان كف وناشية عدم 
دين الله وقائم بكفاية طلاب العلم من عباد الله وأموال السّلاطين لا مالك 


/آ 


/ب 
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ها وهي مُرْصدَة للمصالحء وأي مصلحةٍ أكبر من تكثير أهل العلم؛ فبهم يظهر 
الدين ويتقوى أهله. 

قال: ولو لم يكن ضُحْكّة للشّيطان لعلم بأدنى تأمّل أن فساد الرّمان لا 
دين اله إلا كرة أنقال اولك الفقهاء الذيق. ياكلون ما عدوت ولا يرون 
بين الحلال والحرام» تلحظهم أعيِنْ الجهال فيستجرؤون على المعاصي 
باستجرائهم» اقتداءً بهم واقتفاءً لآثارهم؛ ولذلك قيل: ما فسدت الرعيّة إلا 
كات اللزلته نون فيك اللو لك إل بقساء لقان اود ذ بال من الغور الف 
انه :لقا لقني لين لاخو 03: 

وقال في كناب ذم الغرور أيضً©: فالعلمٌ لهم هو معرفة سلوك 
الطّريق» وقطعٌ عقبات القلب الى هي الصّفاتٌ المذمومة؛ فهي الحجابُ بين 
الغند وت 001 إذامات ثلونا تلك الفتقاك كان عجو عن ل : 

ومثال المقتصر على علم الفقه مثال مَنْ اقتصر مِنْ سلوك طريق الحج على 
علم نر الرّاوية والخنف» ولا شك في أنه لو لم يكن لتعطل الحج» ولكنّ 
المقتصر عليه / ليس من الحاج في شيء »20©. 

قال: « ومِنْ هؤلاء من اقتصر مِنْ علم الفقه على الخلافيات» ولم يهمه 
إلا تعلمُ طرق المحادلة والإلزام» وإفحام الخصوم؛ ودفع الحى؛ لأحل الغلبة 


)١(‏ وقال في كتاب العزلة ... ليس له دواء : كل هذا ساقطٌ من ج. وشّة تقديم وتأخير 
يسيرين لبعض النصوص الآنية في نسخة ج. وانظر الإحياء 518/7 740 . 

(7) ج : ثم قال أبو حامد . 

(6) إحياء علوم الدّين 7١1/5‏ . 


١ 
وامباهاة» فهو طُولَ اللِيل والنهار في التفتيش عن مناقضات أرباب المذاهب»‎ 
والتتفقّد لعيوب الأقران» والتلققف لأنواع الأسباب المؤذية.‎ 

وهؤلاء هم سباع الإنس» طبعُهم الإيذاءء وهمهم السّفه. فتعوذ اله من 
الغفلة والاغترار» ونسأله سلوكَ طريق الأبرار» وبحانبة الأشرار الفجّار »(0. 

قلت : 

فيتبّه المشتغلٌ بالعلم» وليتدّر ما ذُكر في هذا الفصل من الفضل© واللّه 
يوفقنا وإياهء لا ييه ويرضاه. 

وقد رأيتُ أن أختمه بشيء من عبارات أهل المعرفة والتقوىء العاملين 
بالعلم الذي يُورث الخوف والهيبة والخشوع والرّهدَ في الدنيا0©. 

رَويْنا» عن عبد الله بن بق الأنطاكيّ ‏ وهو أحدٌ السّادة العُبّاداة» ‏ 
قال: سألت يوسف بن أسباط: هل مع حذيفة ا مرعَشِِي علم؟ فقال: معه العلم 
الأكبر وف الله عرّ وجل:0©. 


. 7١1/5 إحياء علوم الدّين‎ )١( 

(؟) من الفضل : ساقط من ج . 5 

(7) وقد رآأيت ... الزّهد في الدّنيا : ساقط من ج . 

(4) هكذا ضبطت في الأصل بفتح الرّاء والواو. 

(ه) الأنطاكي ... العبّاد : غير مثبت في ج . 

(7) أحرحه الدّينوري في النحالسة وجواهر العلم 2781/5 رقم: 2١5157‏ لكن من طريق 
موسى بن أيوب» قال: سألت يوسف بن أسباط ... بنحوه. 


١‏ /ا 


5 
ذُكر في مجلس أحمد بن حنبل معروف الكررُحيّ رحمة الله عليهما فقال 
بعضٌ من حضر: هو قليلُ العلم. فقال أحمد: أمسك ‏ عافاك الله وهل يراد 

من العلم إلا ما وصل إليه معروفٌ. 

قال غيل شاي انعد بن عيل» ذهب أبن وق بن قطيق إلى تعيرزوف» 
فقال يحبى بن معين: أَيْش المعنى في سجدتي السلّهو ولم جُعلنا في الصّلاة؟ , فقال 
معروف مُسشرعا: مدر امنب - عافاك الله مهاوه مزاعين ادع 
وجز ونقوي بيلس عونل قال اماق لما ابيا نا كر هذامِن 
علمك: هذا مرا تك أوا" كنب أصحابك00, 

/ وعن جعفر بن محمّد الخواص قال: سُكل جنيد بن محمّد عن فرض 
الصلاة» فدل السائل إلى حالس اللقوات كم از قال لأصحابه: 
تدرون ما فرض الصّلاة؟ قطع العلائق» وجمع اللهم) والحضور يبن اندي الله عدر 
وحل. قيل له: ال : بإلقاء سمعء وشهودٍ قلبي, 
وحضور عقل» :ومع هن وصحَّةٍ تيقل وحسن إقبال» وتدبر في ترتيل. 

وعن زيد بن يحبى الذارع قال: كنا عند مالك بن دينار فمرّ به(" خليفة 
البحراني» فسلّم على مالك. فقال له عِظْنا يا أبا عبد الله. قال: بم أعظ يا أبا 
يحبى؟ إنك - والله ‏ إن عرفت الله حقّ معرفته أغناك ذلك عن كل كلام 
وموعظة. يا أبا يحبى إِنّ المومنين لم يعبدوا إلههم عن زؤية وهنا عبندوة عدن 
دلالة. الما ا نظروا إلى احتللاف الآيل والنهار, ودوران همذا الفلكء 


. ذكر في بحلس ... كتب أصحابك : ساقط من ج‎ )١( 


١ /ا/ا‎ 


وارتفاع هذا السّتمف المرفوع بغير عمد وبحاري هذه الأنهار والبحار » علموا 
١‏ 
- والله أن لذلك صانعاً مدبّرأء لا يعزب عنه مثقالُ ذرّةٍ من لقِه في 


التباوات ولا فق الأرض اقسدوةادوات - بذلالشه غالى اسن عبادة أنضت 
الأبدان» وأحالت الألوان» حتى كأنما عبدوه عن رؤية» فهم في الدّنيا 
قلوبهم؛ ميّنَةٌ حوارحُهمء إلا عند الذّكْر والمناحاة والتتهوض إلى طاعة اللّه. 

قال: فبكى مالك يومئل بكاءٌ شديداء ثم قام عشيّة إِذ ولم يتكلم. 

قال أبو حاتم محمّد بن إدريس الرّازَيّ الحافظ : 

دخلت د مشق على كتبّة الحديث» فمررت بحلقة قاسم الدوعي» فرأيت 
نفراً جلوساً حوله وهو يتكلم عليهم / فهالنئ منظرهم. فتقدّمت إليهم ١؛/ب‏ 
ليف بتو 

اغتنمنوا ب اد رباك عم إدسرم ل عبراو سم 
تفتقدواء وإةاشتهدت ل تشاورواء وإن قلعم شيئاً م يُقبل قولكم؛ وإن عملم 
شيئاً م توا به. وأوصيكم بخمس أيضا. إن ظلمتم لم تظيلمواء وإن مدحتم لم 
تفوجولة وك دعقم لم تجرعواء وإن كُذّبتم فلا تغضبواء وإن حانوكم فلا 
تخونوا. قال: فجعلت هذا فائدتي من دمشق 

قلت : 

فهذا وأمثاله هو ثمرةٌ علم العلماء الذين يريدون الله بطلب العلم النافع؛ 
جعلنا الله منهم بفضله؛ ووقْقنا لأن نكون من أهله0©. 


. قال أبو حاتم ... نكون من أهله : ساقط من ج‎ )١( 


١/4 

آخرٌ الخطبة الكبرى المقَدّمةِ بين يدي كتاب: " العلم الجامع بين الفقه 
ل 4 5 د 
» [ وع الحمد لله رب العالمين» وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وآله 


- 
١1 د‎ 


والابر 


وصحيبه خير البشر. 
١‏ 


- 1002© 


أواخحر ذي القعدة سنة ثمان وسبعمائة» بالمدرسة الباذرائية من دمشق صانها الله 
وأهلّها وسائرَ بلاد المسلمين. 
وكابلقا وعالاضينة بالأضل للشول نه النارض يناسل العيتف :اموه 
عليه وعن خط رئعه إن نس عست الطافق انقعا انه بهبوالشلمين03: 


)١(‏ جاء في آخر نسخة الجزائر ما يلي: " آخر الخطبة الكبرى المقدّمة بين يدي كتاب العلم 
8 00 اليه 2 .2ه 5 

الجامع بين الفقه والأثر» نسأل الله تعالى أن يُسَهلهء ويوفق فيه مَنْ أَمّله. وافق الفراغ من 
١ -‏ 0 - َ"" 
وحخمسين وستماثة. والحمد لله رب العالمين» وصلواته على محمدء وسلم عليه تسليما. 


فهارس الكتاب 


)١/8-١48١( فهرس الأيات‎ - ١ 

) ١88 - 1١84 ( فهرس الأحاديث‎  "* 

) ١58 ١/85 ( فهرس الآثار والأقوال‎  *“ 

4 فهرس الشّعر ( 7٠٠١-1١95‏ ) 

ه ‏ فهرس الكتب الواردة في النصْ ( 7١7-7١١‏ ) 
5 - فهرس المصادر والمراجع ( 7١5 7٠"‏ ) 

) 7794 7١ ( فهرس الموضوعات‎ ١ 


١8١ 


١‏ - فهرس الآيات 


المّورة 
البقرة 
وَمَنْ يُوْتَ الحكمة فَقَذ أوتي خيرا كثير» 
آل عمران 
طإوالرٌاسخون في العلم يقولون آمَنا بيه 
شَهد اله أنه لا لَه إل هو كلاه وَأونُوا اليي» 
النساء 


ات ا ده يعت مع ” ا و 
«إفإن تنازعتم في شيء فردوة إلى اللّه وَالرسُول» 


لفلا وَرَبكَ لا يُوْمِنونَ حَتَى يُحَكمُوكَ فِيمَا شَجَرَ شجر ينَهُمْ 


كرا تَسليما» 

طوَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْد غَيْرِ الله لوَحَدُوا فيه اتلافاً كبيرً» 
التوبة 

للِيتَفَقَهُوا في الدّين وَلِينذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَحَعُوا إلَنْهِمْ4 
يوسف 


31 0 ن» مرقيه دور 


«إإنا أَنرَلْناهُ قرا عَرَبيَا لعلكمٌ تَعْقِلون» 


548 


١48 


١ /اه‎ 


5:6 


5/4 


4 حت 


١ /ا‎ 


١ 3”. 


١ ساك‎ 


١ همه‎ 


رذن 


١ 
السّورة‎ 
الكهف‎ 
«إولاً نط مَنْ عفنا قلبَهُ ... وَكان أَمْرهُ فرطأ‎ 
النور‎ ' 
طون تطِيعوهُ تَهْتَدُوا»‎ 
ميحر اللينَ يُحَلِفُونَ عَنْ أمْر أن تصَهُم فتدة أ‎ 
1 ع لبه 3 »ع تيح يي‎ 
يِصِيبَهُم عَذَابُ أليم»‎ 
النمل‎ 
0 ا م ا‎ 
«إفما آتاني الله خير مما آتاكم»‎ 
العدكبوت‎ 
رن نما ع ل اماع 2 رع فك ل و ل ع2‎ 
«إوتِلك الأَمثال نضرِبُهًا للناس وما يَعْقِلهَا إلا العَالِمُونَ4‎ 
بل هُوَ آيَات ينات فِي صدُور الرِينَ أوتوا العِلّم4‎ 
الأحزاب‎ 
سل الصّادِنَ عَنْ صتو»‎ 
م .م و‎ 0 - - 
طوَمًا كان لِمُؤيِنِ وَلاَ مُوْنةٍ إِذَا قَضَى الله وَ رَسُولَهُ‎ 
أئرا + وش ينص الله وَرُولة فَقَذضل طلالاً شبيا»‎ 
الّخرف‎ 
«إمَا صَرَيُوهُ لَّكَ إلا حَدَلا يل هُمْ قَوْمٌ حَصِمُونَ»‎ 


دم هم داق او سه 2 
ومن يطِع الله وَرَسُولهُ فقدّ فازّ فوزا عَظِيما» 


58 


:ه 


517 


امنا 


اب 


5:6 


اونا 


مه 


الا 


١" 


١7 


١15 


5 


16 


ىه 


١77 


1/4 


١77 


7م١1‏ 
السّورة 
فاطر 
طإنْما يَحْسَى الله م عيَادِالملمَادُ» 
ص 
«كتاب اناه إِليِكَ مُبَارَك ليدروا آيَاقَه وَلِيتَذَكْرَ أُولُوا 
الأبَاب» ظ 
الزمر 
هَل يَسْتَوِي الذِينَ يَعْلْمُونَ وَالذِينَ لآ يَعْلّمُونَ» 
الددخان 
المجادلة 


2 3 7 مع ع 5 
يرع الله الفينَ آمنوا مِنكُمْ والِينَ أوتوا العم مَرَجَاتٍ)» 


الشمس 
لِنَد أفلمَ مَنْ رَكَاهَام 
الضحى 


ركه ا وعى رف ل 5 ره * 
وما بِنِعْمَةِ رَبك فحَدث» 


35 


ردك 


مه 


1١١ 


1١١ 


5/6 


رضن 


5:6 


رضن 


5 


١15 


4: 


 "‏ فهرس الأحاديث 


آفة العلم النسيان وآفة الجمال الخيلاء 00 
آفة العلم الخيلاء اماس اتا اتسنا الس ا ا 
إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادًا لحان سو د ا 
إذا جاء طالب العلم الموت وهو على هذه الحال مات وهو شهيد ... 
إذا حضر أحدكم الأمرٌ الذي يخاف فوته فليصل هذه الصلاة 0 
شد الناس بلاءً الأنبيائ» ثم العلماء» ثم الصّالحون 0000 
أفطر الحاحم والنمحجوم ا 
اقندوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر 70008 
إن تطيهوا أباابكر وعمر تشكوا 11700 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعٌه من الناس 70 
إن الملائكة لتضعٌ أحنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع 0 
إنما تَعْسِلُ ثُوبّك من الغائط والبول والميّ والدّم والقيء 2007 


تفترق أَمّيَ على بضع وسبعين شعبة» فرقة أعظمُها فتنة على أَمَيَ .. 
خصلتان لا تجتمعان في منافق: حُسْنْ سَمْسَوء وفقةٌ في اللذين 6 
خيرٌكم من تعلّم القرآنّ وعلمه 70170«ط1 
صلّى رسول الله يل الفّهر والعصر جميعا 1210770101118 


- ل 2 ١‏ 00 5 ا ع 7 
طيّبتْ رسول الله يله بيدي هاتين لإحرامه قبل أن يحرم 0 
عالم قريش يملا الأرض علما ا 000 


علماء حكماء فقهاء ا ا ا د 


١/مه‎ 


العلمُ ثلاثة وما سوى ذلك فضلٌ آية محكمة 12211111 
غسل الجمعة واحبّ على كل محتلم ا خا ار ا 


فضل العلم خيرٌ من فضل العبادة» وخيرٌ دينكم الورعٌ 


م فى يع 3 3 ع 
فقية واحدٌ أشد على الشيطان من ألف عابد 089 5ش*ظ1 


كان الثلاث واحدة على عهد رسول الله يك وأبي بكر 00 ش*ظظ2 


لا ألفِينَ أحدكم متكما على أريكته يأتيه الأمر من أمري 


لا تستعجلوا بالبلية قبل نزوها ا ا 


35 3 
لا يحلد فوق العشرة إلا في حد ل 
ع اسن ابر 0 8 : ١‏ 
لا يفقة الرّحلٌّ كل الفقه حتى يمقت الناسَّ في ذات الله 1111107 


لن يستكمل مؤمنٌّ إيمانه حتى يكون هواه تبعاً لما حئتكم به 0 


ما ضلّ قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الددل 53070 


ما فضل أبو بكر الناس إلا بشيء وقر في صدره 00 *”**شظظظظغظ12 


رخن إنتلام لزت ركدلا لا رعنية 2000 
م اسلك طريقا يطلب فية علا 522 


شاع ١‏ . “لم 3 
من يرد الله به خيرا يفقهه في ١‏ ين و ا ال امت ال يان 


١‏ 0 3 جم اسن 
نضّر الله امرءا سمع منا شيئا فبلغة كما سمعة 0 


نِعُمَ الرّحل الفقية إن احتيج إليه نفع به 11101110 


يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياءء لم العلماى ثم الشهداء 


١41 


 *‏ فهرس الآثار والأقوال 

آذ بكتاب الله فإن لم أحد فبسئة رسول الله يه أبن جين 
أمّة الناس ثلاثة بعد أصحاب الي 2 ابن عبينة 
اتهموا الرّأي على الدين عمر وسهل 
أحَرَجْ الله على كل امرىء مسلم سّأل عن شيءٍ لم يكن 20 عمر 

أد ركتُ عشرين ومائة من الأنصار ابن أبي ليلى 
إذا أراد الله بقوم شر فتح عليهم الحدّل الأوزاعي 
إذا بلغك عن رسول الله يد حديث فإيّاكَ أن تقول بغيره الأوزاعي 
إذا حاء الأثرٌ فمالكُ النجم الشافعي 
إذا جاء عن النيّ يد فعلى الرّأس والعين أو تخنيقة 
إذا سيِلْتُ عن مسألةٍ لا أعرف فيها خبرا أحمد 

إذا صحّ الحديث عن رسول الله يك فقولوا حتى أذهب إليه 2 الشافعي 
إذا صم الحديث عن رسول الله و فهو مأخودٌ به الشّافعيّ 
إذا صحّ لكم الحديث عن الني وك فخخذوا به ودّعوا قولي الشّافعيّ 


2 2 1 0 5 ب 5 5 
إذا وحدتم حديث رسول الله يلِهِ على خلاف قولي فخذوا به الشافعي 
2 1 وم 7 0 ك4 7 5 
إذا وحدتم عن رسول الله يلٌ سنة لاف قولي فخذوا السنة الشافعي 
إذا وجدتم في كتابي حلاف سنة رسول الله يل الشّافعي 


١ 


١1 
أصحاب الحديث عيالٌ على الشافعيَ فتح لهم الأقفال‎ 
أعلموني بالحديث الصّحيح أعررٌ إليه‎ 
اغتنموا من أهل زمانكم حمساً: إن حضرتم ل تعرفوا‎ 
عافاك الله - وهل يراد من العلم إلا ما وصل‎  كسمأ‎ 
إن أصبتم الحجّة في الطّريق مطروحة فاحكوها عني‎ 
أنتم اليوم في زمان الهوى فيه تاب للعلم‎ 
إن كان أحدّ من العلماء حجّة في شيء‎ 
إن لم يكن الفقهاءٌ أولياء الله في الآخرة فماللَه ول‎ 
أن الحواريّين قالوا لعيسى بن مريم عليهما السّلام‎ 
أنّ رحلاً حاء إلى أبي ذر فقال له يا أبا ذرّ إِي أريد أن أتعلّم‎ 
إن الفقهاء فيما خلا حملوا العلم فأحسنوا حَمُلّه‎ 
نا قومٌ أعرّنا الله بالإسلام فلا نطلب الع في غيره‎ 
إن الله يقيْض للناس في رأس كل مائة سنةٍ مَنْ يُعلّمهم السّتن‎ 
أي الحدال في الدّين  لخليق أن لا يَفتحَ حيرا‎  هنإ‎ 
إنما أنا بشرٌ أخنطىء وأصيب‎ 
إنما العلم كله العلم بالآثار‎ 
إني أشتهي أن أحدّث فلذلك لا أحدّث‎ 
إياكم وأصحاب الرّأي فإنهم أعداءٌ المسّن‎ 
يناكم والمراءً فإنها ساعة جهل العالم‎ 


١ 1/ 


١84 
00 0 3 ل ا الى‎ 5 
إياكم وهذه العضل فإنها إذا نزلت بعث الله ها من يقيمها عمر‎ 
باب من العلم نتعلَمُه أحبُ إلينا من ألف ركعة تار أبو هريرة وأبو ذ‎ 


بقيث في تصنيف هذا " المختصر " نين عشيرة نيه المزني 
نفْسِي العلماء وحدت صلاحّ قلبي في بجالستهم ابن مهران 
تركوا العلم وأقبلوا على الغرائب ما أقلّ الفقه فيهم أحمد 
١ 7 0-3‏ 2 سن ١‏ 3 
تعلمنا العلم لغير اللّه فأبى أن يكون إلا لله جماعة من التابعين 
5 2 07 عد مدان ارق 
كلتك أمّكَ فَرَيْقِدُ وهل رأيت فقيها بعَيْنِك الحسن 
58 000 وهب 
ع 0000 ل اء 
ذهب أبي ويحيى بن معين إلى معروف فقال يحبى عبد الله بن احمد 
رحم الله الشّافعي كان من أشعر الناس المبرّد 
ركو الشهالات إلى المسعة عن 
سألت الشافعيّ عن القياس؟ فقال: عند الضّرورات أحمد 
سألت ابن عباس عن الجهاد؟ فقال ألا أدلك علي الأزدي 


سّثل جنيد بن محمد عن فرض الصلاة فدل السائل الخواص 


١ ه76‎ 


١/65 


١68 


سئل مالك بن أنس: لمن تحوز الفتيا؟ ابن القاسم 
شائَمْتُ أصحاب محمّد يه فوحدت العلمّ اتتهى إلى ستةٍ مزق 
الشّافعي عندنا حجّة في النحو المازني 
الشّافعيّ تمن يؤخذ عنه في اللغة أو من أهل اللغة 0 أبو عبيد واين هشام 
الشّرف شرفان شرف العلم وشرف السّلطان عمرو بن الحارث 
طلبُ العلم أفضلٌ من صلاة النافلة الشّافعي 
طلبنا هذا الأمر ونحن لا نريد الله به سماك بن حرب 
عامّة منْ تزندق بالعراق لحهلهم بالعربيّة أيُوب 
عليك بآثار مَنْ سلف وإن رفضك الناسٌ الأوزاعي 
العلمُ الحكمة ونورٌ يهدي به الله من يشاء مالك 
العلم ما جاء عن أصحاب محمد وَل الأوزاعي 
الفقهاء أربعة ‏ يعن من التابعين ‏ سعيد بن المسيّب بالمدينة ‏ ابن مهدي 
قال لي الرشيد: ما أنبلٌ المراتب؟ قلت: ما أنت فيه ابن أكثم 
قدمتُ على عبد الملك بن مروان فقال: مِنْ أين قَدِمْتَ الزهري 


قيل لبعض الحكماء: من يعرف كل العلم؟ فقال: كل الناس 
قيل لحمدون القصار: ما بال كلام السّلف أنفع مِنْ كلامنا؟ الفرّاء 
١‏ 
قيل لعبد الله بن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ أبو خراش 
ع 0 
كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يفتون على عهد رسول الله 6 القاسم 
كان أبو سلمة يُماري ابن عبّاس فحُرمٌ منه علما كثيرا 


١6 


517 


/ا/ 


١8 


كان أحسنٌ أمر الشّافعيّ عندي أنه كان إذا سمع الخبر أحمد 
كان أصحاب الحديث رقودا حتى جاء الشّافعيّ فأيقظهم الرعفراني 
كانت الخَلْقَة في الفتيا بمكّة في المسجد الحرام لابن عبّاس 2 أحمد الشافعي 
كان سفيان بن عيينة إذا حاءه شيمٌ من التفسير 

كان الشافعيٌ إذا أذ في التفسير كأنه شهد التنزيل كني 
كان الشّافعي أسخى الناس على الدّينار والدّرهم و الطعام 2 ابن سواد 
كان الشافعيّ قد جرّء الليل ثلاثة أثلاث الربيع 
كان الشّافعي لا يُصلّي مع الناس في قيام رمضان ويُصلي في بيته الرّبيع 
كان الشّافعيُ من معادن الفقه وجهابذة الألفاظ ونقاد المعاني 2 أبو ثور 
كان الشافعي يُفِيَ وهو ابن مس عشرة سنة الربيع 
كان العلماءٌ قبلنا قد استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهم وهب 
كان الفقهاءٌ أطبَاءَ وامحدّثون صيادلة أحمد 
كان نَهْمَيَ في شيئين في الرَّمي وطلب العلم الشّافعي 
كان هذا العلمُ كرعاً يتلاقاه الرّحالٌُ بينهم الأوزاعي 
كان هذا العلمُ سَِياً شريفا إذ كان الناسُ يتلاقونه بينهم الأوزاعي 
كفى بخشية الله علماً وكفى بالاغتزار باللّه حهلاً سود 
كلام الشّافعيّ في اللغة حجة أحمد 
كل حديث عن الي يك فهو قولي وإن لم تسمعوه مني الشّافعي 


كل عالم خخاض ف الدّنيا فلا ينبغي أن يُصْغْى إلى قوله التستزي 


١5 


١5١ 


كل ما قلت وكان عن الي يك حلاف قولي الشافعي 
كل مسألةٍ تكلّمتْ فيها صحّ الخيرٌ فيها عن الي كه الشّافعي 
كنا عند البُويطيّ فذكرتُ حديث عمّار في التيمّم الأثرم 
كنا عند سفيان بن عُبينة بمكة فجاء الشافعي بوي 
كنا عند مالك بن دينار فمرٌ به خليفة البحراني الذارع 
كنا في بحلس نتذاكرٌ فيه الفقه والسسّتن ومعنا أبو بح البق 
كنا نسمع الحديث فنعرضّه على أصحابنا كما تَعْرض الدّرهم الأوزاعي 
كنا ولو قيل لنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة الزعفراني 
لأن أحلس في بحلس فقهٍ ساعة أحب إليّ من صيام يوم ابن مسعود 
لا أعلم شيئاً من الأعمال أفضلَ من طلب العلم الثوري 
لا تَدَعْ لرسول الله لك حديثا أبدا الشّافعيّ 
لا تسألوهم اليوم عمّا أحدثوا فإنهم قد أعدُوا له حواباً هشام بن عروة 
لا يحوز أن يكون الرّحلٌ إماما حتى يعلم ما يصح ابن هانق 
لا يجوز لمن لا يعلم الأقاويل أن يقول: هذا أحبُ إليّ بن تلام 
لايل لكم أن تسألوا عمًا لم يكن 3 
لا يزال الناسٌ على الطريق ما اتبعوا الأثر ار 
لا يستطاع العلم براحة الجسم ابن أبي كثير 
لا يكون الفقيهٌ فقيهاً حتى يَعُدَّ البلاءً نعمة 5-5 


لا ينبغي لأحد أن يفي أحدا من الناس حتى يكون عالاً عطاء 


١8 


لقد ألفتُ هذه الكتب ول آل فيها الشّافعيّ 
لقي أحمد بن حنبل بمكّة فقال: تعال حتى أُرِيّكَ امعان 
للّافعي رحمة الله عليه ثلاث كلمات ما تكلّم بها أحدٌ ‏ ابن حبّان 
م يدرك مثل ابن عباس ف زمانه ابن عيينة 
م يُعْط أحدٌ بعد النبوّة شيئأ أفضلٌ من العلم والفقه ابن عبينة 
لم يكن الناسُ فيما مضى يُسألون عن هذه الأمور مالك 

لو أنّ أهل العلم صانوا العلمّ ووضعوه عند أهله لسادوا ابن انستعوة 
لو أن العلماء أحذوا العلم بحقّه لأحبّهم الله عزّ وحلٌ ابن عباس 
لولا العلمُ لكان الناسُ كالبهائم من كلام السّلف 
ليس بعد أداء الفرائض شيء أفضل من طلب العلم الشافعي 
ليس العلمُ بكثرة الحديث ولكنٌّ العلمّ الخشية أن شود 
ليس العلم بكثرة الرّواية ولكنه نور مالك 

ليس من أحد إلا يُوحذ من قوله ويترك إلا البي 4 مجاهد ومالك 
ليس هذا الحدال من الدين بشيء مالك 

ليكن الذي تَعْتَمِدُ عليه الأثرٌ اق المنارك 
ا ألحة زوع كخارقه ين المقياء الشّافعي 


ما أعلم شيئاً أفضلٌ من الجهاد في سبيل الله إلاّ أن يكون طلب العلم الحسن 
١ 6 2 0‏ 

ما أعلم شيئا أفضل من طلب الحديث لمن أراد الله عز وحل ابن المبارك 

ما أعلم شيئاً بعد كتاب الله تعاللى أصح من موطّأ مالك الشافعي 


ضن 


6 


6 


١0 
ما أقول في رحل ابتدأ في أفواه الناس الكتاب والسّنة والاتفاق‎ 
ما تركدتُ غسل الجمعة في شتاء ولا صيفي قط‎ 
ا لدت إل انعد اذام التريعنة انط نطلل لعل‎ 
ما حاء عن رسول الله يك فعلى الرأس والعينين‎ 
تا اراي فا أعقل ولا "أو تولة افص هن التتاتعر”‎ 
نارايت مط وجلا أورع بن الشائمره‎ 
ما رأَيتْ مثلّ الشّافعيّ وما رأيتُ أحسنّ صلاة منه‎ 
ما شَبعْتُ منذ عشرين سنة‎ 
ما ظنك يعن بقي لا يجد أحدا يَذَكُرُ الله تعالى معه إلا كان آنما‎ 
ما عند الشّافعي حديث عَلِط فيه‎ 
ما كدبتٌ قط وما حلفت قط الله آنا‎ 
ما مِْ أحد إلا وتذهبُ عليه سن لرسول الله و وتعزب عنه‎ 
ما مِنْ أحدٍ وضع الكتب حتى ظهرت أتبعَ للسّنة من الشّافعي‎ 
ما من العلماء أحدٌ إلا وقد أخطأ في حديثه غير ابن عَليّة‎ 


"َ 


ما ناظرتٌ أحدا إلا على النصيحة 


4 


ع 2 ف ع ع 
ما ناظرت أحدا قط فأحببت أن يخطىء 
ما يأتي قرشي أفهم من هذا الفتى - يعي الشّافعيّ - 
١ 7‏ 2 2 
متى رويت عن رسول الله ولو حديئا صحيحا 
َكَل العالم في البلدة كالعين العذبة نفعُها دائمٌ 


١7 


١ 


١0 
مَثْلٌ العلماء في الأرض مَثْلُ النجوم في السّماء‎ 
مذاكرة العلم ساعة نيرٌ من إحياء ليل‎ 
معروفكم اليومَ مُنكرٌ زمان قد مضى‎ 
المراءٌ في العلم يقسي القلوب ويُورث الضّغائن‎ 
من أراد أن يتبحّر في الفقه فهو عيالٌ على أبي حنيفة‎ 
من أراد الحديث الصّحيح فعليه مالك‎ 


١ 2 7‏ و 
مَنْ تبع سنة رسول الله وَلدٌ وافقته 


من تزوّج أو كتب الحديث أو اشتغل بالسّفر فقد ركن إلى الدّنيا الدّاراني 


من تعلّم باباً من العلم كان أفضلَ من عبادة حَوّْل 
ووز قرا القران مكاننا المسترحت ابره ين احنييه 
من لم يسمع الاختلاف فلا تَعُدّهِ عالما 

من لم يعرف الاختلاف لم يشم الفقه بأنفه 

نعم الرّحلٌ أنت لولا رغبتك في الدّنيا 

التامُ كلهم موتى إلا العلماء 

هل ريم فقيهاً قط الفقية القائمُ ليله 

وددث أنّ كل علم أعْلَمه تَعلَمَهُ النامنُ أؤجر عليه 


الأو زاعي 
الشافعي 
ابن عمرو 
ابن أبي عروبة 
فتادة 
اتوي 
رابعة 


ذو النون 


,8 


2,722 


١ 


2 عاب 8 5 ا 3 53 
وددت أن الناس نظروا في هذه الكتب ثم نحلوها غيري الشافعي 
ُ س1 و : . قن > 8 عابي 
0 1 9 د ربو لي 
يا أبا عبد الله افتٍ فقد والله آنَ لك أن تفي الربحي 
يا بي قد اعتضت عن نوافلي يمذاكرة هذا الشيخ أحمد 
يا هذا ما الذي قمت إليه بأفضلّ مما كنت فيه إذا صحّت النيّة مالك 
سوع ”لس سي 1 2 بع ولىر 
يَحْدّث قومٌ يُقيسون الأمور برأيهم فيِهُدَمْ الإسلام ابن مسعود 
يُردٌ الناسُ من المهالات إلى السنة عمر 
يُسأل أحدُهم عن المسألة فيردّها هذا إلى هذا 95 


١55 


- فهرس الشعر 


9 بحنب ركوب الرأي فالرأي ريبة 
1 5 7 ا 2 8 
أقول بالأثر المروي متبعا 


وما أبالي إذا ما العلم صاحبيي 


7 ل ” 5 ع :0 
دين النيي محمدٍأانور 


لا ترغبنٌ عن الحديث وأهله 


وفي الجهل قبل الموت موث لأهله 
إن امرءاً ل يحي بالعلم ميت 


انظِر بعين المدى إن كنت ذا نظر 


0 ع 9 
لا تَرْض غير رسول الله متتّعا 


غليحاة بأشان الدير عصصد 
ومن يبع الآثار يهُدَ ويحَمّدِ 
[ لم يذكر] 

وبالقياس إذا م أعرف الآئرًا 
ثم التقى فيه أن لا أصْحَب الْبَشَرًا 
[طاهر بن عبد اله البغدادي] 

نِعُمَّ المطيّة للفتى لسار 
فالرأي ليل اديت نهار 
[عبدة بن زياد الأصبهاني] 
فأحسامهم قبل القبور قور 
ولي له ع النشور نشور 
[ بعض شعراء البصرة ] 


5ه 


١ 


ما دمت تقدرٌ في حكم على خب ف 


[ بعض المغاربة ] 


كاف عيش كفاني ذل مسألةٍ 


يا سائلي عن موضع فلك سعد 
وأصخ إلى قولي ودِن بنصيحعيّ 
با لقاض أو لقتو لآ :كرف 
فإذا اقنديت فبالكخكاب وسنة ال 
وكذاك إجماغٌ الذين يلونهم 
إجماع أمَتناوقول تكبا 
وكذا الذينة ححة إن عسوا 
وإذا الخلاف أتى فدونكَ فاحتهد 
ومع الدليل فول بفهمِ وافر 
رانك بافيه سينك اهدو 


وان . 2070000 78 
وهذب حتى لم تشر بفضيللة 
7 مع ا ا 0 و 
فمن يك علم الشافعي أماضشمه 


١ / 


عند لكنتة ئرما عن أشعد البَشَْرِ 
وخدمة العلم حتى ينقضي عُمُّري 

1 القاضي عبد الوهّاب ] 
عني المواب يفهم ل حاضرٍ 
واحفظ علي بُوادري ونوادر 


تنقادٌ بين جَنادل ودتعاثئر 
2 5 


معزت بالدين انين الطاهثر 
ليا اقل ترام كدر 
من تابعيهم كابراً عن كابر 
مثل النصو ص لدى الكتاب الزَّاهِرٍ 
متتابعين أوائلاً بأواحخر 
ومع الدليل فول بفهم وافر 
فرعا مررْعٍ كالجهول الحائرٍ 


فانظرٌ ولا تحفل بزل ماهر 


[ ابن عبد الير ] 
إذا التَمِسّت إلا إليه الأصابيع 
فَمَرْتَعُهُ في ساحة العلم واسسع 


[ ابن دريد ] 


ان 


إن 


كلا 


كلا 


بالمنطق اشتغلوا فقلتٌُ شَنهيلم 


عذيري من قوم يقولون كلما 
وقد قاله ابن القاسم الثقة الذي 
فإن عدت قالوا هكذا قال أشهبٌُ 
فإن زدتٌ قالوا قال سُحْنونُ مله 
فإن قلت قال اللّه ضجُوا وأكتروا 
وإن قلتُ قد قال الرَسولُ نقوفم 


رضيت من الدّنيا بقوت يُقيميٍ 
ع ا ا 6 
فما هذه الذنيا بطيب نييها 


ولو أن أهلَ العلم صانوه صائهم 
ولك أخالوه فيان ود كيرا 
ولم أقض حقّ العلم إن كان كلما 
هاب - 07 ع 5 
وأقبض خطوي عن فضول كثيرةٍ 
شولوةهداا مه تلك فتحيدة ارق 


ل 

إن البلاءَ مُوَكلٌ باللعشغ تق 
[ ابن حبير الأندلسي ] 
طلبتُ دليلاً هكذا قال مالك 
على قَصّدٍ منهاج القضا هو سالكُ 
وقد كان لا تخفى عليه اللسالك 
ومن لم يقل ما قاله فهو آفِك 
وقألوا جيعا أنت وَزْن مالك 
نت مالكاً في تَرْكِ ذاك الاآلِكُ 
[ منذر بن سعيد البلوطي ] 
ولا أبتغي مِنْ بعده أبدا ثلا 
يُعين على علم أَردُ به الجوسلا 
لأصغر ما في العلم مِنْ نكمَةٍ عَدْلا 
[ الخليل بن أحمد السّحزي ] 
ولو عَظَموه في النفوس لعُلْمًا 
محياه بالأطماع 0 تجهما 
بدا طَمَعٌ صِيرْتهُ لي لتحيل 
إذا لم أَتَلها وافرَ العرْضٍ مُكْرَمًا 
ولكن نفس الحرّ تحتمل الما 

[ الحرحاني ] 


١٠١١ 


وكل فضيلةٍ فيها مكتتيتكاء 


فلا تعتدٌ غيرٌ العلم خسرا 


يا طالب العلم مِنْ كتكقت ابي 
بدون هذا ترى فقي ها 
والتس به الع طلسي تان 
واقعْدْ مع القوم في حدل 
إلا صياحا ونفضَ كلم 
فما أرى عندهم عل وما 


لصيق فؤادي مُذَ ثلاثونَ ججة 
عزيزٌ على مثلي إضاعة مثلله 
جموعٌ لأنواع العلوم بأمسرها 


2 ع ل 2 
كل العلوم سوى القرآان مشغلة 


غاية العلم بعيدٌ عَوُْذعا 


فعليك الفقهَ منه حسجهعوي 


١8 


وحدت العلمّ من هاتِيكَ أسمى 
فإِنُ العلم كنرٌ ليس يفنى 
[ الزمخشري ] 

ومن حديث طِلاب ممسللم 
فوسّع الثوب ثم َه 3 
وَاعْقَدْهُ في المنكبين واعخجم 
لا بالبخاري ولا عمسلا سبلم 
وقول لا لاوءَتَق د لِمْلِمْ 
أكثرَ مِنْ لم ولا أسا تلم 
[ بعض المتأخرين ] 

وصِيْقَلُ ذهي والمفرَجٌ عن همّي 
لا فيه من ننج بديع ومن نظم 
وآيته أن لا يَُارفَهُ كُمٌّي 
[ لزني ] 

إل الحديث وإلآ الفقة في الدّين 
[ بعض علماء شاش ] 

إنما العلمُ بجورٌ زايِِرة 
شرف الدنيا وفورٌ الآ ره 


[ ل يذكر] 


عه 


اه 
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57 


57 


ع 


ألا كل من لا يُقتدي بأئَة 


وه 1 و 5 
فخذهم عبيدٌ الله عروة قاسم 


ما حَوى العلم جبيعاً أده 


7 مقع 


22 لتر 


0 
تقس يوقو عن للد شارية 
سعيدٌ أبو بكر سليمانٌ خارحّة 

[ ل يذكر] 

ولق هارسة الف شيححة 
فخذوا من كل شيء أَحْسّنة 


[ليذكر] 


© © 
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© فهرس الكتب الواردة في النص 


إحياء علوم الدّين للغزالي ١٠5١‏ سنن الذارقطي 21715 ١75‏ 


0 سنن ابن ماحه 249 .6 ١١14‏ 
اختلاف الحديث للشّافعيّ ١ 4١‏ سنن النسائي 01174 ١75‏ 

بداية الحداية للغزالي ١55‏ الستن الأوسط للبيهقي ١>”‏ 

البسملة الكبير لأبي شامة ١49‏ السنن الصّغير للبيهقي ١74‏ 

التقاسيم لابن حبّان ١74‏ السّن الكبير للبيهقي ١714‏ 

التقريب للقاسم بن محمّد الشّاشي | الشّامل لابن الصبّاغْ ١١‏ 
115011 شرح التلخيص للسّنجي ١١١‏ 
التلخيص لابن القاصً ١ 2111١‏ صحيح ابن خزعة ١71‏ 

جامع الترمذي +٠.‏ صحيح مسلم 460 

الجامع الكبير للمزني ١١١‏ الصحيحان للبخاري ومسلم 5.0 
جمع الجوامع لابن العفريس ١١1‏ 1 

الحاوي للماورديّ ١١٠١ 21١١‏ العلم الجامع بين الفقه والأثر لأبي 
الرّسالة للشّافعي ٠١1:7‏ شامة المقدسي ١17‏ 

رسالة البيهقي إلى أبي محمّد الجويي عيون المسائل لأحمد بن الحسن 
لد قي الفارسي ١١1‏ 

سنن أبي داود ٠ه‏ 011714 ١75‏ كتاب ابن أبي حاتم - آداب الشافعي 


١75 ومناقبه‎ ١717 لى‎ 2.5٠.0 265٠ سنن الترمذي‎ 


الميط للجويني ١١17‏ 

مختصر المزنئ 1١81١1011١١‏ 
ل 

مختصر النهاية لابن الجويئ ١١1‏ 
مسند أحمد ١١5‏ 

مسند البزّار ٠١7‏ 

١١5 031178 ١ موطأ مالك‎ 

النهاية لابن الجوين 2111 ١١5‏ 
الوشيط اللغرال 1/25 


 "‏ فهرس المصادر والمراجع 


« الأزهري : أبو منصور محمّد بن أحمد ت ١٠/ا"‏ ه 

١‏ - تهذيب اللغة» تحقيق عبد السّلام هارونء طبع الموسّسة المصريّة العامّة 
للتأليف» سنة 15/+١ه»‏ مصر. 

« الألباني : أبو عبد الرّمن محمّد ناصر الذّين ت ١47٠١‏ ه 

١‏ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السّبيل» المكتب الإسلامي؛ ط 
الأولى» 899 ١ه‏ 191/4 م . 

٠‏ تخريج أحاديث مشكاة المصابيح للتبريزي؛ المكتب الإسلامي, ط الثانية» 
848ه- 19094 م. 

تخريج شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العرٌ الحنفي » المككتب 
الإسلامي , 149١اه.‏ 

ه ‏ سلسلة الأحاديث الصّحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع» ١445  ه ١4117‏ م » الرّياض. 

5 - سلسلة الأحاديث الضّعيفة وأثرها السَّيء على الأمّة» مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع» ط الأولى» ١147  ه ١417‏ م ء الرّياض. 

/ا- صحيح التزغيب والترهيب, لعبد العظيم المنذري 5ه ”ه. ط الأولى» 
(١ها-‏ 988 ١مء‏ بيروت - لبنان. 

- صحيح الجامع الصغير وزيادته, أشرف على طبعه زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي» ط الثانية» 5٠‏ ١ه‏ 195١م‏ بيروت - دمشق. 
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8- صحيح سنن الترمذي» مكتبة المعارف» ط الأولى» 47١‏ ١هه‏ الرّياض. 

٠‏ - ضعيف سنن ابن ماجهء مكتبة المعارف» ط الأولى» 411 ١ههء‏ الرياض. 

.ه١4٠١ ضعيف الجامع الصّغير وزيادته؛ المكتب الإسلامي» ط الثالئة»‎ -١ 

ه الآجري : أبو بكر محمّد بن الحسين الآجري 76٠‏ ها 

- الشريعة» دراسة و تحقيق: فرقية أن بن سبق سليمان الامتجيء دار 
الوطن» ط الأولى» ١41١4‏ ه- ١9917‏ مء الرياض. 

ه أحمد بن حنبل : أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل الشتيباني ت 74١‏ ه 

١‏ الرُهد دار الدّعوة» ط الأولى» ١5٠1‏ ها ١9/1‏ مء الإسكندرية. 

١4‏ المسند » تحقيق: شعيب الأرنؤوط وغيره» مؤسّسة الرّسالة» ط الأولى؛ 
5 ها 19968م. 

ه البخاري : أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل ت 5 ها 

. صحيح البخاري - انظر : ابن حجر : فتح الباري‎ ١ 

« بر وكلمان : كارل بر وكلمان هلك سنة ١956©‏ م 

١5‏ تاريخ الأدب العربي» نقله إلى العربيّة د. رمضان عبد التوّاب ود. 
السيّد يعقوب بكرء دار المعارف, 91/8 ١م»‏ مصر. 00 

« البزّار : أبو بكر أحمد بن عمرو ه 

البحر الرّخار في مسند البرّار تحقيق: د. محفوظ الرّحمن السّلفي» مؤسّسة 
القرآن ومكتبة العلوم والحكم؛ ط الأولى؛ ١404‏ هه ء المدينة المنرّرة - بيروت. 

ه ابن بسّام : أبو الحسن علي بن بسّام الشتتريني 47ه ه 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تحقيق د. إحسان عباسء الدار العربية 
للكتاب» ليبيا - تونس. 


ه.” 

ه ابن بطّة : أبو عبد الله عبيد الله بن محمّد العكبري الحنبلي ت 10 ه 

4 - الإبانة عن شريعة الفرق الناحية ومحانبة الفرق المذمومة» تحقيق ودراسة: 
رضا بن نعسان معطيء دار الرّاية» ط الأولى» ١5٠05‏ ه - ١18/8‏ مء الرّياض. 

© البغوي : أبو محمد الحسين بن مسعود 5١6‏ ه 

٠‏ - التهذيب في فقه الإمام الشّافعي» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي 
محمد معوضء دار الكتب العلمية» ط الأولى؛ ١991-١151‏ مء بيروت - لبنان. 

ه البوصيري : أحمد بن أبي بكرا ت ٠ه‏ 

-١‏ كشف الأستار عن زوائد البرّار على الكتب السّتة» تحقيق: حبيب 
الرّحمن الأعظميء مؤسّسة الرّسالةء ط الثانية» ١4٠05‏ ه. 

- مصباح الرّحاحة ف زوائد ابن ماجهء تحقيق: موسى محمد علي ود. 
عت عطية» دار الكتب الإسلاميّة القاهرة. 

« البيهقي : أبو بكر أحمد بن الحسين ت /485 ه 

7 - أحكام القرآن للشافعي, كتب هوامشه: عبد الغ عبد الخالق» صورته 
دار الكتب العلمية» ©79١ه ‏ 91765١م,‏ بيروت - لبنان. 

4 _الأسماء والصّفات» لون فينافن عت ادق بكب 
السّوادي, ط الأولى» ١5١17‏ ها ١191‏ م جدّة. 

خطأ من أخطأ على الشافعي» حققه د. خليل إبراهيم ملاء ط الأولى» 
0 ه1980 مم. 

75 - رسالة البيهقي إلى أبي محمّد الجويئ» مطبوع ضمن مجموعة الرّسائل 
المنيريّة» إدارة الطباعة المنيريّة 147 ه. 

7 - السّئن الكبرى » دار المعرفة » بيروتء عن الطبعة الأولى بحيدر آباد. 
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- شعب الإيمان » تحقيق : د. عبد العلي عبد الحميد ؛ الذار 
السلفية بالهند » /ا١٠5‏ اه. 

8 المدخل إلى السّنن الكبرى, دراسة وتحقيق: د. محمد ضياء الرحمن 
العظمي» دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت. وطبعة مكتبة أضواء السّلفء. ط 
الثانية» 47١‏ ١ه‏ الرّياض. 

"٠‏ معرفة السّنن والآثار» تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجي» الناشر: 
مجموعة من دور النشرء ط الأولى» 54١17‏ ١اه.‏ 

.م١91١ مناقب الشّافعيّ » حققه أحمد صقرء دار التراث» القاهرة»‎ - ١ 

ه الترمذي : أبو عيسى محمّد بن عيسى بن سورة ت 71/6 ه 

3 الجامع. تحقيق: د. بشار عؤاد معروفء دار الغرب الإسلامي» ط 
الأولى» 995١م‏ وتحقيق: أحمد محمّد شاكر وآخرين» مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
بالقاهرة » ط الثانية » ١78/.‏ ه . 

« ابن الجرري : أبو الخير محمد بن محمّدات "8177 ها 

٠م‏ غاية النهاية في طبقات القرّاءء ع بنشره ج. برحستراسرء دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» ط الثالثق» 4٠١7‏ ١ه‏ 9/17١م.‏ 

ابن جماعة : بدر الدّين أبو عبد الله محمّد بن إبراهيم ت 77/ ها 

ع - مشيخحة قاضي القضاة العامة تخريج القاسم بن محمّد البرزالي؛ 
دراسة و تحقيق: د. و دوعية ان نوه لاد دار الغرب الإسلامي. ط 
الأولى» ١5١4‏ ها ١588‏ مع بيروت - لبنان. 

ه ابن الجوزي : أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي ت /51ه ه 

5" - الموضوعات ين الأحاذية المرفوعات» تحقيق: د. نور الدذين بن شكري 
ابن على بويا جيلار» أضواء السّلف» ومكتبة التدمريّة؛ الرّياض» ١414‏ ه ‏ 1991 م. 


/ 0 
ه ابن أبي حاتم الرّازي : عبد الرّحمن بن محمد ت /71” ها 
5" - آداب الشافعي و مناقبه » تحقيق : الشيخ عبد الغيّ عبد الخالق , 


حلب 4 5615ام. 
اجرح والتعديل» تحقيق: عبد الرحمن بن يحبى المعلمي اليماني» حيدر 
آباد 1/7" اه. 


الحاكم : أبو عبد الله حمّد بن عبد الله النيسابوري ت 4٠08‏ ه 

المستدرك على الصحيحين » طبع دار المعرفة » بيروت . 

- معرفة علوم الحديث» تصحيح وتعليق: د. معظم حسينء دار الكتب 
العلمية بيروت » ط الثانية » ١817‏ ه ‏ 181/1 م . 

ه ابن حبّان : أبو حاتم محمد بن حبان البستي 4ه" ه 

٠‏ - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان, لابن بلبان الفارسي» حققه 
وخرج أحاديئه وعلق عليه شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ط الأولى» 
(١ه-‏ 988 ام بيروت. 

١‏ - الثقات» طبع مجلس دائرة المعارف العثمانية بجيدر آبلد , الهندء 
ط الأولى» 1917اه. 

١‏ المجروحين» تحقيق محمود إبراهيم زايد, دار الوعيء ط الثانية» 
؟. هم حلب. 

ه ابن حجر العسقلاني : شهاب الدّين أبو الفضل أحمد بن علي ت 867 ه 

4 - تغليق التعليق على صحيح البخاري» دراسة وتحقيق: سعيد عبد 
الرّحمن القزقيء المكتب الإسلاميّ ودار عمّارء ط الأولى» ١14٠08‏ هل 


ام 3 بيروت - الأردن. 


الل 


5 - تقريب التهذيبء تحقيق: محمد عوامة» دار الرشيدء» حلب» ط 
الأولى» 5١05‏ اه. 

© التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرّافعي الكبير » صحّحه 
المت عدن هاشم اليماني المدني» شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة, 
4ه 954ام. 

7 - توالي التأسيس لمعالي ابن إدريس» تحقيق: أبو الفداء عبد الله القاضيء 
دار الكتب العلميّة» بيروت - لبنان» ط الأولى» ١1٠05‏ ه- 1985 م . 

- الدّرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

- فتح الباريء دار الريّان للتراث؛ والمكتبة السلفية» حققه محب الدين 
الخطيب» رقم كتبه وأبوابه وأحادينه محمد فؤاد عبد الباقي. 

8 - لسان الميزان» طبع مجلس دائرة المعارف النظامية بحيدر آبادء» ط 
الأولى» 079اه. 

ه ابن حزم الأندلسي : أبو حمّد علي بن حزم ت 455 ه 

٠ه‏ الإحكام في أصول الأحكام. تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار الآفاق 
الجديدة ط الثانية» 408 ١ه‏ 9/7١م»‏ بيروت - لبنان. 

الحميدي : أبو بكر عبد الله بن الربير بن عيسى 7١5‏ ه 

١‏ - المسند» تحقيق: حسين سليم, دار السّقَاء ط الأولى» 957١م»‏ دمشق. 

ه الخطابي : أبو سليمان حمد بن محمّد البستي ت /8/ ه 

- العزلة» حققه وعلق عليه: ياسين محمّد السّوّاسء دار ابن كثيرء ط 


الأولى» 4٠1/‏ ١ه‏ 9/417١م»‏ دمشق - بيروت. 


068 

« الخطيب البغدادي : أبو بكر أحمد بن علي ت 4557 ه 

07 - ناريخ بغداد, 'مكتبة الخانخي بالقاهرة » و المكتبة العربية ببغداد, 
ط الأولى» 559اه. 

5 ه ‏ الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السامع» تحقيق: محمّد عجّاج الخطيب» 
مؤسّسة الرّسالة» ط الثالثة» ١595  ه ١4١1‏ م, وطبعة بتحقيق: الطّحّان. 

هه شرف أصحاب الحديثء تحقيق: د. محمد سعيد خطيب أوغليء دار 
إحياء السنة النبويّة» أنقرة ‏ تركيا. 

57 - الفقيه والمتفقه جفقهة غادل ين اوش العزازي» دار ابن الجوزي» ط 
الأولى» 4117 ١1ه-‏ 995١م‏ الدمام. 

- الكفاية في علوم الرّواية» دار الكتاب العربي» بيروت» ط الثانية» 5:5 ١ه.‏ 

« أبو خيثمة : زهير بن حرب النسائي ات 74 ه 

8 - العلمء حققه: الشّيخ محمّد ناصر الدّين الألباني» المكتب الإسلامي» ط 
الثانيق» 5١7‏ ١ه‏ 9217١م.‏ 

« ابن خريمة : أبو بكر محمّد بن إسحاق "١١‏ ه 

8 صحيح ابن خزيمة, حققه: د. محمد مصطفى الأعظميء المكتب 
الإسلامي. ط الأولى» 196١ه ‏ 915١م,‏ بيروت. 

ه الدّارمي : أبو محمّد عبد الله بن عبد الرّحمن 768 ه 

المسند » تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» دار المغيئ, ط الأولى» 
اه ...آم 

« الدارقطني : أبو الحسن علي بن عمرا ت 868" ه 

0 الدارقطيئ؛ عي بتصحيحه وتنسيقه وترقيمه وتحقيقه عبد الله 
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هاشم بماني المدني» دار النحاسن للطباعة» 185١1ه-975١م»‏ القاهرة» وبهامشه 
التعليق المغي على الدارقطين» لأبي الطيب محمد همس الحق العظيم آبادي. 

ه أبو داود : سليمان بن الأشعث السّجستاني ت ه/ا7” ه 

السّئن » تحقيق: محمّد عوّامة» دار القبلة للثقافة الإسلاميّة بجدّة 
ومؤسّسة الريّان والمكتبة المكيّق» ط الأولى» ١519‏ ه- 149 م . 

© ابن دريد : أبو بكر محمّد بن الحسن البصري ت 77١‏ ه 

71 - ديوانه؛ دراسة وتحقيق: عمر بن سامء الدّار التونسيّة» /1917م» تونس. 

ه الدّمياطي : أبو محمّد عبد المؤمن بن خلف ت ه١٠/ا‏ ه 

4 - معجم الدّمياطي» مخطوط مصور في مكتبة شيخنا حماد بن محمد 
الأنصاري رحمه الله تعاللى. 

ه الذّهي : أبو عبد الله محمّد بن أحمد ت 748 ه 

5" - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ وفيات 65”"هم. تحقيق د. 
عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي» ط : الأولى» 501 ١ه‏ . 

5 - تذكرة الحفاظء صحّحه الشيخ عبد الرحمن بن يحبى المعلمي» دار إحياء 
الترزاث العربي» بدون تاريخ. 

1 - سير أعلام النبلاء» تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالة» 
بيروت»ء ط الأولى» ١0٠5١ها.‏ 

- المعجم المختصّ» تحقيق: د. محمد الحبيب الطيلة» مكتبة الصدّيق» ط 
الأولى» ١404‏ ه- ١988‏ م الطائف. 

8 - ميزان الاعتدال ف نقد الرحال» تحقيق علي محمد البجاوي وفتحية علي 
البجاوي» دار الفكر العربي. 


"1١ 

ه الرافعي : أبو القاسم عبد الكريم بن محمّد القرويني ت 77 ه 

-٠‏ التدوين في أخبار قزوين» تحقيق: عزيز الله العطاردي؛ المطبعة العزيزية 
بالهنل 5٠5‏ اه. 

« الرّامهرمزي : أبو محمد الحسن بن عبد الرَاتمن ت وثكلاه 

١‏ المحدّث الفاصل بين الرّاوي والواعي, تحقيق: عجّاج الخنطيبء دار 
الفكر» بيروت» ١19١اها.‏ 

ه أبو زرعة التمشقيّ : عبد الرَحمن بن عمرو النصري ت 78١‏ ه 

- تاريخه؛ دراسة وتحقيق: شكر الله بن نعمة الله القوحاني» دون ذكر 
لاسم الدّار الي نشرته ولا تاريخ النشر. 

© ابن السبكي : تاج الدّين عبد الوهاب بن علي ١/ا/ا‏ ه 

7 - طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق: محمود محمد الطناحيء عبد الفتاح 
محمد الحلو» مطبعة عيسى البابي الحلبي» مصرء ط الأولى» 1/.17اه. 

« السّخاوي : أبو الخير محمّد بن عبد الراتمن ت ؟ 6ه 

4 الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» حققه وعلق عليه بالإنكليزية : فرانز 
روزنثال» وترحم تعليقاته: د صالح أحمد العلي» نشرة دارالكتب العلمية . 

© ابن سعد : أبو عبد الله محمّد بن سعد البصري ت ٠‏ ه 

.ها7/٠١ الطبقات الكبرى» دار صادرء ودار بيروت» بيروت»‎ - ٠ 

© سعيد بن منصور الخراساني أبو عثمان ت 7171 ه 

5 السّنن» حققه وعلق عليه: حبيب الرّحمن الأعظمي» الدار السَّلفيّةَ ط 
الأولى» ١50"‏ ها 1987 م. 
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٠‏ السّلمي : أبو عبد الرّحمن محمد بن الحسينات 7ه 

- طبقات الصّوفية» تحقيق: بدر الدّين شريبهن مكتبة الخانمي» ط الثالشةء 
5.؛5اها- 985١م‏ القاهرة. 

ه السمعاني : أبو سعد عبد الكريم بن محمد ت 6517 ه 

أدب الإملاء والاستملاء» دراسة وتحقيق: أحمد محمّد عبد الرّحمن محمد 
محمودء مطبعة المحمودية, ط الأولى» 5١5‏ ١ه‏ 9191١م.‏ 

ه الستيوطي : جلال الدّين عبد الرّحمن بن أبي بكرا ت 91١‏ ه 

8 مفتاح الحنة في الاحتجاج بالسّنة. تحقيق: بدر البدر» دار اهدي النبوي 
ومكتبة ابن تيمية الكويت. 

ه الشافعيّ : أبو عبد الله محمّد بن إدريسات 7١4‏ ه 

- الأم» أشرف على طبعه وباشر تصحيحه محمد زهري النجار؛ دار 
المعرفة للطباعة والنشر» بيروت - لبنان. 

كو حاوف انبرق قي قات لشن عدر نؤيكينة لحن الساكة: 
ط الأولى» 4٠.‏ ١ه‏ 986١م‏ بيروت - لبنان. 

١‏ - الرّسالة » تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكرء مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده مصر ط الأولى؛ ١914٠0  ه ١1/‏ م. 

48 المسند» مطبو ع مع بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن» 
لعبد الرحمن البنا حمد الشهير بالساعاتي, مكتبة الفرقان» ط الثانية» 5٠07‏ ١ه‏ 

ه أبو شامة المقدسي : أبو محمّد عبد الرحمن بن إسماعيل ت 5560 ه 

4 - الباعث على إنكار البدع والحوادث؛ حققه: مشهور حسن سلمانء 
دار الرّاية للنشر والتوزيع ط الأولىء ١4٠١‏ ه ١99٠0‏ م. 


نل 

5 - خخطبة الكتاب المؤمل للرّدٌ إلى الأمر الأوّل» وهو هذا الكتاب الذي بين 
أيديناء وقد اعتمدت في تحقيقه على نسختين. 

ؤت الذيل على الرّوضتين» نشره: عرّت العطار الحسيئء ط الأولى» 
5 ام بيروت - لبنان. 

- الكتاب المرقوم ف جملة من العلوم» نسخة مخطوطة بمكتبة البرواقية ثم 
نقلت إلى مكتبة وزارة الشّؤون الدّينية بعاصمة الجزائر» وبحوزتي نسخة حديثة 
منقولة عنها وهي إحدى النسختين المعتمدتين في تحقيق: " خطبة الكتاب المؤمّل ". 

© الشيرازي : أبو إسحاق إبراهيم بن علي ت 4175 ه 

-- طبقات الفقهاء, تحقيق: إحسان عبّاس» طبعة دار الرائد العربي . 

« أبو الشيخ : أبو محمّد عبد الله بن محمّد الأصبهاني ت 55 ه 

9- جزء فيه أحاديثه انتقاء أبي بكر أحمد بن موسى بن مردويه. حققه 
وخخرّج أحاديثه: بدر بن عبد الله البدر» مكتبة الرٌشدء ط الأولى» 4١4‏ ١ه‏ 
١م,‏ الرياض. 

ه الصّيمري : أبو عبد الله الحسين بن علي ت 475 ه 

٠‏ - أخبار أبي حنيفة و أصحابه » تحقيق : أبي الوفا الأففاني » حيدر 
آباد 2 894١اها.‏ 

ه الضياء المقدسيّ : أبو عبد الله حمّد بن عبد الواحد ات 5147 ه 

١‏ الأحاديث المختارة» دراسة وتحقيق: لإراغينة انلك سن طن دكين 
دهيش» دار حضرء ط الأولى» ١5٠١‏ ها- ١99.‏ م, بيروت - لبنان. 

ه الطبرانيّ : أبو القاسم سليمان بن أححمد ت ٠كآلا‏ ها 


5 


5 المعجم الأوسطء أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني 5ه محقيق 


لا 


طاوق انن عض الله بن مده وغيد الحسسن بن 'إبراقيي السيق: منشورات دار 
الحرمين بالقاهرة» ط الأولى» 541١©‏ ١ه‏ ©1996١م.‏ 

18 المعجم الكبيرء تحقيق: حمدي عبد المحيد السلفيء الناشر: وزارة 
الأوقاف» العراق» ط الأولى» /9١ه.‏ 

ه الطبري : أبو جعفر محمّد بن جرير ت "٠١‏ ه 

4 - جامع البيان عن تأويل آي القرآنء حققه وعلق حواشيه: محمود محمد 
شاكرء راجعه وخرج أحاديثه: أحمد محمد شاكرء دار المعارف يحصر. 

ه الطيالسي : أبو داود سليمان بن داود ت 5 ٠١‏ ه 

5 المسندء تحقيق: د. محمّد بن عبد المحسن التركي, هجر للطباعة» ط 
الأولىء 9١541١ه-‏ 1199م مصر. ظ 

٠‏ ابن أبي عاصم : أبو بكر أحمد بن عمرو /7/1 ه 

45 - السّئةء تخريج الشيخ محمد ناصر الدين الألباني المسمّى ظلال الجنة ف 
تخريج السنةء المكتب الإسلامي» ط الأولى» 4٠.٠‏ ١ه‏ . 

« العبّادي : أبو عاصم محمّد بن أحمد ت 45/1 ه 

ة ‏ طبقات الفقهاء الشافعيّة» مكتبة البلديّة» الإسكندرية. 

ه ابن عبد اليرّ : أبو عمر يوسف بن عبد الّد ت "51 4ه 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد تحقيق: بجموعة من 
الباحثين» طبع وزارة الأوقاف بالمملكة المغربيّة» ط الأولى» 17 ها 1517١م.‏ 

9 - جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايقه وحمله؛ إدارة الطباعة 
المنيرية» مصر. وطبعة بتحقيق: أبي الأشبال الزهيري» دار ابن اللجبوزيء ط الأولى» 
14 ١ه-‏ 994١م‏ الدمام. 
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عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيبانيّ أبو عبد الرحمن ات 75٠‏ ه 

- زوائد الرّهدء وهي المرويات ال رواها عبد الله عن غير أبيه في 
كتاب الزّهد - انظر الزّهد للإمام أحمد بن حنبل. 

ه ابن عدي : أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني ات هللاه 

.ه١‎ 4٠5 الكامل في ضعفاء الرحالء دار الفكرء بيروت»؛ ط الأولى»‎ ١ 

ه العراقي : أبو الفضل عبد الرّحيم بن الحسين ت 5١٠6م‏ ه 

المغيني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من 
الأخبار» اعتنى به أبو محمد أشرف بن عبد المقصود. مكتبة دار طبرية» ط الأولى» 
6ه 940١م‏ الرياض. 

ه ابن عساكر : أبو القاسم علي بن الحسن ت ١/اه‏ ه 

٠١‏ - تاريخ مدينة دمشقء» تحقيق: محب الدّين عمر بن غرامة العمروي؛ دار 
الفكرء 5١٠‏ ١اه.‏ 

ه العصيمي : صالح بن عبد الله ( معاصر ) 

4 7 الذرء لتصحيح حديث من حسن إسلام المرء» مطبعة سفيرء 
١‏ ١هء‏ الرياض. 

ه العلائي : أبو سعيد خليل بن كيكلدي ١5/ا‏ ها 

٠‏ -_إثارة الفوائد المجموعة في الإشارة إلى الفرائد المسموعة وهو ثبت 
العلائي» مخطوط في دار الكتب المصريّة» تحت رقم: [ ١‏ م - مصطلح ]. 

« القاضي عياض : أبو الفضل عياض بن موسى ات 4 4ه ه 

5 - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكء تحقيق: 


جموعة من الباحثين» وزارة الأوقاف بالمغرب» طْ الأولى» 787 اه. 


م 

الغزالي : أبو حامد محمّد بن محمّد بن محمد ت ه8٠ه‏ ه 

١٠‏ إحياء علوم الدَّينء دار الخيرء ط الثانية» 417 ١ه‏ 951١م‏ دمشق. 

- بداية الحداية في الآداب والأخلاق والتصوّف. صحّحه سليمان ماموى 
١1197‏ ها- ١91/7‏ م) دمشق. 

8 الوسيط في المذهبء حققه أحمد محمود إبراهيم, دار السّلام» ط 
الأولىء 1١4117‏ ه- 14517 م مصر. 

ه الفسوي : أبو يوسف يعقوب بن سفيان ت /ا/ا؟ ه 

٠‏ المعرفة والتاريخ » تحقيق : د. أكرم ضياء العمري » مكتبة الدّار 
بالمدينة المنوؤرة » ط الأولى » ١٠5١ها.‏ 

ه الفيروزابادي : مجد الدين محمد بن يعقوب /١١8م/‏ ه 

١‏ -١القاموس‏ المحيط. مؤسسة الرسالة» ودار الريان للتراث. 

« قاضي صفد : محمد بن عبد الرّحمن بن الحسين العثماني ت و«لملاه 

7 طبقات الفقهاء الكبرى» مخطوط. 

ه القرطيّ : أبو عبد الله محمّد بن أحمد الأنصاري ت 71١‏ ه 

1١١‏ الجامع لأحكام القرآنء لمحمّد بن أحمد القرطبي»؛ دار إحياء 
التراث العربي؛ ط الثانية» بيروت. 

ه ابن القيّم: أبو عبد الله حمّد بن أبي بكر بن يوب الرّرعيّ ت 5١‏ ه 

54 المنار المثيف في الصّحيح والضّعيفء تحقيق: عبد الفتاح أبو غدّة 
مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب ومطابع دار القلم» بيروت - لبنان . 

ه ابن كثير : أبو الفداء إ«ماعيل بن كثير الدمشقي ت 4 لالاه 

6 البداية والنهاية» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» مركز 


107 
البحوث والدّراسات العربيّة والإسلاميّة بالتعاون مع دار هجرء ط الأولى» 411 ١‏ 
ه-ا99١م.‏ 

ه اللآلكائي : أبو القاسم هبة الله بن الحسن 4١1‏ ه 

37- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة.». تحقيق د. أحمد سعد 
حمدان, دار طيبة» ط الثانية» 5١1١‏ ١اهء‏ الرياض . 

ابن ماجه : أبو عبد الله محمّد بن يزيد القزويني ت 77/0 ه 

7-7 السنن » تحقيق: د. بشار عواد معروفء دار الجيل» بيروت ‏ لبنان» 
ط الأولىء» 1١5414‏ ها 998١1م.‏ 

«' مالك بن أنس : أبو عبد الله الأصبحيّ الإمام ت 11/94 ه 

9« الموطأ . رواية يحبى بن يحبى الليثي» تحقيق: د. بشّار عواد معروف, . 
دار الغرب. الإسلامي» ط الثانية» 1١4117‏ ه1991 م. 

« الماوردي : أبو الحسن علي بن محمّد ت دهع ه 

8 الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» تحقيق وتعليق الشيخ 
علي محمد معوض وجماعته, دار الكتب العلمية» ط الأولى» 5١14١اه ‏ 1194١م؛‏ 
بيروت - لبنان. 

ه ابن المبارك : عبد الله بن المبارك المروزي ت 5ه 

٠‏ 9 الزّهد والرقائق» تحقيق وتعليق: أحمد فريد, دار المعراج الدّولية» ط 
الأولى» 415 ١ه‏ 5946١م,‏ الرّياض. 

« المرني : أبو إبراهيم إجماعيل بن يحيى ت 76514 ه 

١‏ 9« المختصرء مطبوع على هامش كتاب الأمّ للشّافعي» الدّار المصريّة 
طبعة مصورة عن طبعة بولاق» ١77١‏ ه. 
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« المرّي : أبو الحجّاج يوسف بن عبد الرّحمن ت 47لا ه 

- تهذيب الكمال في أسماء الرحال» حققه وضبط نصه وعلق عليه د. 
بشار عواد معروف, مؤسسة الرسالة, ط الأولى» 1541١7‏ ١ه‏ 9917١م.‏ 

ه مسلم بن الحجاج : أبو الحسين القشيري ت 751١‏ ه 

- الجامع الصحيح. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث. ط 
الأولى» 51١1‏ ١ه‏ 9191١م.‏ 

ه ابن معين : أبو زكريًا يحبى بن معين ات 7 ه 

4 - تاريخ بحبى بن معين » رواية الدّوري» دراسة وترتيب وتحقيق: د. 
أحمد محمد نور سيف» نشر مركز البحث العلمي بجامعة الملك عبد العزيز يمكة 
امحرّمة, ط الأولى» 199١ه-‏ 91/94١م.‏ 

« المناوي : محمد عبد الرّؤوف ٠١١‏ ه 

6 فيض القدير شرح الجامع الصغير» المكتبة التحارية الكبرى» مصرء 
ط الأولى» 5هاه. 

ه النسائي : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ت "٠.7‏ ه 

- السئن الصغرى ( المحتبى )» المكتبة التجارية الكبرى» مصرء ط 
الأولى» 48 ١اهء‏ وبهامشه حاشية السندي. 

7 السنن الكبرى» تحقيق: د. عبد الغفار البندراوي وسيد كسروي » 
دار الكتب العلمية» ط الأولى » 5١١‏ ١اهء‏ بيروت - لبنان. 

ه أبو نعيم : أحمد بن عبد الله الأصبهاني ت .47 ه 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » دار الكتاب العربي» بيروت - 
لبنان» ط الثانية » ١71/‏ ه . 


1 

4 المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم, تحقيق: محمّد حسن 
إسماعيل الشافعي» دار الكتب العلميّة» ط الأولى» 41١1‏ ١ه‏ 9595١م,‏ بيروت - لبنان. 

« ابن نقطة : أبو بكر محمّد بن عبد الغيّ ت 51795 ه 

- تكملة الإكمال؛ تحقيق: د. عبد القيوم عبد رب النبي ومحمد صالح 
عبد العزيز مراد» طبع مركز إحياء التراث الإسلامي, مجامعة أم القرى يمكة المكرمة. 

« النووي : أبو زكريًا يحيى بن شرف ت 5175 ه 

١‏ - تهذيب الأسماء واللغاتء إدارة الطباعة المنيريّة» وصوّرتها دار 
الكتب العلميّة» بيروت - لبنان. 

ه الهروي : أبو إسماعيل عبد الله بن حمّد الأنصاري ت 44١‏ ه 

7 - ذم الكلام وأهله. تحقيق: أبي حابر الأنصاريء مكتبة الغرباء الأثريّة» 
المدينة النبويّة » ١517٠‏ ه . 

الفيثمي : أبو الحسن علي بن سليمان بن أبي بكرا ت 8٠١1‏ ه 

+ - كشف الأستار عن زوائد البرّار على الكتب السّتة» تحقيق: حبيب 
الرّحمن الأعظمي, مؤسّسة الرّسالة» ط الثانية» ١404‏ ه. 

2-4 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد نور الدين الهيئمي 17١٠م‏ هه مكتبة 
القدسيء القاهرة » 187١ه‏ . 

المقصد العليّ في زوائد أبي يعلى الموصلي, تحقيق: سيّد كسروي 
حسنء دار الكتب العلميّة» ط الأولى» ١411‏ ها ١497‏ م, بيروت - لبنان. 

ه أبو يعلى : أحمد بن علي بن المثنى ت ٠.1‏ ه 

المسند» تحقيق: حسين سليم أسسدء دار المأمون للتراث؛ دمشق؛ ط 
الأولى» 14٠١5‏ ١اه.‏ 


مريلن 


دراسة عن كتاب : " خخطبة الكتاب المؤْمّل للرّدٌ إلى الأمر الأول " 


ودلا : عنوان الكتاب و ا ل ل 


ثانيا : توثيق نسبة الكتاب حتت جه اج رو ل للد ارا ابن ددة لسوتمكة يه 


ملق مثوث.ه. 


قوفو وو و .م مومع ءءء وث .موه 


.ا واقوة و وث .وم م و عع .ةمثو .دوه 


ثالثا : تاريخ تأليف الكتاب ا 
رابعا : مصادر المؤلف في الكتاب 8 *2ظ 
حامسا : موضوع الكتاب وقيمته العلمية 516 


أمور كان المؤّف ينوي سلوكها ف تأليف كتابه الكبير: " العلم الجامع 


بين الفقه والأثر " وهي : ا 
أوّلا : كتابة مقدّمة أصولية قبل الخنوض في مسائل الفقه 0 
ثانيا : توثيق أقوال أئمّة المذاهب من كتبهم الخاصة أو كتب تلاميذهم 
فمن بعدهمء 7 للأمانة العلمية ل 0 
ثالنا : ردّ مسائل الخلاف الي وقع فيها التنازع إلى الكتاب والسنة 0 


رابعا : مراعاة جناب الصّحابة في صياغة الأقوال في المسائل الفقهيّة وعدم 
تأخير أقوالهم عن أقوال الفقهاء 2111000 


سادسا : نسخحتا الكتاب ....' لي ل 


النسخة الأولى : نسخة مكتبة تشستربي 12*11 


اجتماع ور ثلاثة في هذه النسخة 10000 
النسخة الثانية : نسخة الحزائر وضياع الأصل الحنطي 
محتوى الكتاب المرقوم في جملة من العلوم 557578 


ثامنا : مقدمة الكتاب المرقوم في جملة من العلوم 0 


نعل نا تقول :ا لكلى سهرزه عم تعرفة زن قال 


#وقفوق وو ممم وو .ووو ودودووه 


ووو .م ووم مم و مم م6666 


16 


بحرا 


7” 


>” 
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5١ 


بدن 


أهميّة معرفة اللسان العربي 00 ا 00 
معنى التفقه في الدّين ا “ا 
العلوم الشّرعيّة هي العلوم النافعة في الدّنيا والآخرة 0 000 
الأهمٌ من علم الكتاب العزيز ا 1 1 1 ااا 
الأهمٌّ من علم السنة النبويّة 1 1 10101 
أقسام علم العربية انو اما و تالاه خسو وما مض 7 
علم الأصول وبيان أنه ألحق به أشياء من علم الكلام ليست منه ا 0 
أقسام علم الفروع كح ا لوطه ف اسدكة امس املاس اموا 16 
عدم اقتصار الفقيه على مذهب إمام معين لوط ا مم دوم 
حديث المؤلّف عن مؤلّفه الكتاب المرقوم في جملة من العلوم ا 
ثناء المؤلّف على كتابه: العلم الجامع بين الفقه والآثر 00 
نماذج من النسختين الخطيتين ا 
نص الكتاب اندي دحم تعسع بطل سرهم لخ كان شح سفيوة . او 
مقدّمة المؤلف ف فضل العلم والعلماء ا 0 0 
اندراس أعلام العلم وشكوى المؤلف من ذلك فسان االطد نا ا 
كلمة للمؤلف في نفاسة طلب العلم ا ا 0 
من كلام السّلف في فضل العلم والعلماء انكام وك ماعو انطو سد عله 
قول أبي مسلم الخولاني في مثل العلماء في الأرض امام اس ان 
قول ميمون بن مهران في صلاح القلب يمجالسة العلماء لو ا 1ل 


فض 


قول عمرو بن الحارث المصري في شرف العلم 221111110 
قصة طريفة لهارون الرشيد وتعظيمه للمحدثين 0 


ٍ ص 


بيتان شعريان للقاضي عبد الوهّاب في العلم والعفاف 


بيتان شعريان للرّعخشري في العلم وأنه كنز لا يفنى 221 


فصل ف أن طلب العلم من أحسن العبادات وأفضلها 


: 3 د ا ١‏ 8 ش 
قول الشافعي في التقرّب إلى اللّه بطلب العلم وأنه ‏ بعد أداء الفرائض - 


وعوقاء مثو و .مم6 ممعم موه 


أفضل صلاة التافلة واللجهاد في سبيل الله تعالى ا 


قول الحسن البصري والثوري وابن المبارك والأوزاعي وأبي مجلز ومالك 


2. ١ 
0 رحمهم الله تعالى في ذلك أيضا‎ 


اهتمام الإمام أحمد بمذاكرة أبي زرعة الرّازي عوضا عن نوافله 1 
قول ابن عباس في فضل مذاكرة العلم محر كب ا ال م 0 


قول ابن مسعود في فضل مجالس الفقه لمافاةاة ةا ة ءاف ةم هه ةن ةم ةم ف م ةم لانن م مر رةه 


حديث حذيفة في أن فضل العلم خير من فضل العبادة 


كلمات لأبي ذر وأبي الدّرداء وأبي هريرة في فضل العلم 


تعليق للمؤلّف في أنه لا ينبغي أن يحملنا نة تقصيرنا في العمل على أن نقصر 


تفسير جملة: " تعلمنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا 


2) 
-. 


لله 


وهاه ء ممم وقوق وو ...6ه 


وعء ممم م عه ويه 


اه 


إن 


إن 


لذن 


ون 


ه١‎ 


6 


/ه6 


مه 
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تفسير آخر ذكره أبو حامد الغزالي ورد المؤلف عليه 155378 
فصل في أنّ أفضل العلوم بعد معرفة الله تعالى معرفة أحكامه وتكاليفه اليّ 


كلمة للمؤلّف في أنّ الفقه عميم الفائدة عظيم الجدوى 000 


استخراج مسائل الفقه وتحقيقها متوقف على إحكام جملة من العلوم 
قول أيوب السختياني والزّهري في خطر الجهل بالعربيّة 22016 


نيان الولف لبعضن أشنات الخقطا ف 'تاويل القراق 1700 
السّبب الأوّل : حمل الألفاظ مطلقا على ظواهرها 0 
السّبب الثاني : انصراف الأذهان عن بحاري كلام العرب 0 
السّبب الثالث : الغفلة عن كثرة تصرّفات كلام العرب ومذاهبه ... 
لا سبيل لفاضل إلى الإحاطة بكل العلوم وشعر في ذلك فيه دعوة إلى 


5001 ع" ١‏ 
فصل ف أن الفقه كان شعار أصحاب رسول الله عل 150000 
المشهورون بالفقه من الصحابة والتابعين وأتباعهم 0 


فقهاء المدينة السبعة وجمعهم في بيت شعري ا 1100 


.ه.ثءثو٠‎ 


٠.هةءعفف‎ 


.ء.يوو٠.‎ ٠ 


3 


8 


55 


55 


تا 


فصل ف تفاوت مراتب المشهورين بالفقه والإمامة ماد من قن افق الم ا 
تعليق للمؤلّف في تعظيم العلماء زد 010 001 
اشتهار مذاهب الأئمّة الأربعة ا ا 00 
فصل في أن من مضى من الأئمة امحتهدين كانوا بجميع علوم الاحتهاد 

قائمين» وبنشرها في الآفاق معتنين» وهم في ذلك متفاضلون ا .الى 
حفظ الشّافعي للقرآن والموطأ وهو صيّ ا 0 
معرفة الشافعي بالتفسير ا 
ثناء سفيان على الشافعي ا ا نيب ان 
إذن مسلم بن خالد الرّيي للشافعيّ بالإفتاء في سن مبكرة ا 
إمساك الشافعيّ بحلقة الفتيابمكة وهو شان ا 
ثناء مالك على فهم الشافعي لمم ا ا ا 
ثناء أبي عبيد على عقل الشّافعي وورعه وفصاحته ا 
فضل الشافعي على أهل الحديث 1 ااا 
ثناء ابن را اهويه على الشّافعي الجمشيو و ووو شاوه لاعن اطخ وو 1 
ثناء أحمد على الشافعي لم ممه س1 فاه انو انان امو تا ا 
الشافعيّ من يؤحذ عنه ف اللّغة وكلمة أبي عبيد وابن هشام في ذلك .... 4" 
الشّافعي حجّة في النحو وكلمة للمازني سوا تاعرس ادرو لقنا 
معرفة الشّافعيّ بالشّعر والأدب والقرآن وكلمة المبرد ملب 0 


ثناء الزعفراني على الشافعي الس ا ام ل اف وف 1 قاو لزه 1 لاد ته ام 6د 
كلمة رائقة للكرابيسي ف الشافعي 00 


ثناء أبي زرعة وأبي داود على حفظ الشافعي 8 0 
ثناء ابن عبد الحكم على الشافعي ل ا ا 000 


من شعر ابن دريد في مدح الإمام الشافعي وقة قو تباج واوا م ا 


عبادة الشافعي وورعه وكلمات للأئمة في ذلك ل ا 0 
قول ابن حبان في أن الشّافعيّ له ثلاث كلمات ما تكلم بها أحد بعده إلا 
والمأحذ فيها كان عنه : ا 0000 
الأولى : إذا صم لكم الحديث عن الني يله فحذوا به ودعوا قولي 0 
الثانية : ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطىء 11101101111 
الثالئة : وددت أن الناس علموا هذه الكتب ول ينسبوها إلي 0 
سخحاء الشافعيّ وإتقانه للرمي ا وا ل ا ا ا 
إنصاف الشافعي للفضلاء وثناؤه على العلماء ول اا ا 


ثناء الشافعي على أحمد بن حنبل ا 
تعليق للمؤلّف وحمده اللّه تعالى على اتّباع الشّافعي 50 
تواريخ ولادة ووفاة الأئمّة الأربعة 0 
تعليق للمؤلف حول أعمار الأئمّة الأربعة 

فصل في انتقال الفقه بعد الشّافعي إلى أصحابه االو ا 
كتابة علي بن المديئ " الرّسالة " عن الشافعى وحمله لها إلى عبد الرحمن 
ابن مهدي ويحبى بن سعيد القطان لق مق قو ارح الاو وف رفوك 
قول آخر في أن الذي حملها إليهما هو الحارث بن سريج النقال 22 
كلمة للدَّارقطئ والبيهقي في كثرة من روى عن الشّافعي مع قصور سنه 
عن سن أمثاله من الأئمة م 
طبقة أخرى من الشافعيّة كالأنماطي والسّاحي وابن خزيمة ا 
انتشار فقه الشافعي بواسطة ابن سريج 1 0001 
من تلاميذ ابن سريج ل 
طبقة أخرى من الشافعيّة كأبي حامد المرورٌوذي 235231 
طبقة أخرى كابن اللَبّان والصّعلوكي ارا ادا و ا ا ا 
طبقة أخرى كامحاملي والماوردي محا وو حاار ا 
طبقة أخرى كأبي إسحاق الشّيرازي ونصر المقدسي 0000 
طبقة أخرى كالغزالي والشّاشي ما م واه سد ماد ده و اد 


كلمة ابن المبارك في المداومة على طلب العلم لماعي را 011 


استغفار الحيتان لطالب العلم 000 


فصل ف صفة أهل العلم 0105 
قول ابن مسعود في أن العلم الخشية وليس بكثرة الحديث 


ا ١‏ 
كلمة مالك في أن العلم نور يجعله الله في قلب من يشاء . 


أثر كتابة العلم في ذهاب نوره وكلمة الأوزاعي في ذلك 
خطر الحدل في العلم وكلمة له أيضا شه*ظ25 
المراء ساعة جهل العالم و كلمة مسلم بن يسار 0 
تحذير مالك من الجدال 00000 


كلمة وهب بن منبه في ذلك أيضا و رو 1 مره له 


كلمة هارون الرّشيد في ذم ادال والمراء 000 


حديث أبي أمامة في ذم الجدل 0000 
تعليق رائق للمؤلف في القيام بحقوق العلم 0 


ثناء الشافعي على الفقهاء نااك اق ل و 


قول ابن مسعود ف صيانة أهل العلم للعلم ا 0 


قول ابن عبّاس في أذ العلم بحقه ش23 


قول وهب بن منبه في إحسان العلماء لحمل العلم 27 


واف وق ووو .ووو موث ووه 


ووو وعم مم مومع مقءوه 


وف قفو وو .ممم مع ممه 


قعا ةوق موه مث ءمثم. مم مم موه 


7335 


أبيات القاضي الرحاني في صيانة العلم وترك التبدّل به 5 
تعليق للمؤلّف في معرفة العالم قدر نعمة الله عليه 120100000 
فصل في حديث : " إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 1 
شكوى المؤلّف من غلبة الكسل على أهل زمانه ! ا 0 
شكوى المؤلف من اقتصارهم على حفظ سواد القرآن دون معرفة تفسيره 


شكوى المؤلف من اقتصارهم على ماع الحديث دون معرفة درايته 25 
شكوى المؤولّف من اقتصارهم في الفقه على حفظ مختصر 0 
شكوى المؤلّف من اقتصارهم في علم العربيّة على مقدّمات فقط 0 
شحو المؤأّف من هجرهم علم أصول الفقه و ا 
تعليق للمؤلف نافع في الاهتمام بتحصيل العلم ومذاكرته 0 
من القانية طللي القله 00 
فصل ف أن العلم بالأحكام واستنباطها كان أوّلاً حاصلاً للصّحابة فَمَنْ 
بعدهم مِن علمهم بالقرآن والمنة ومعرفتهم بلسان العرب ا 
كراهة السلف الكلام في مسألة لم تقع اي ا 0 


5 


كثرة الوقائع والنوازل وإفتاء بحتهدي الصّحابة فيها 1100 
كرامة الفقه لاعتماد الأئمّة على الأصلين دون التقليد ا 
بداية طهورر التقليد و التحصب: اذاف 2110111000100 
أب المؤلف من شيوع التقليد والمنطق ودعوته للتمسّك بالسنة ا1000 
شكوى الولف من فقهاء الدّيا وشعرق كلك الطيفت 500 «5«1 
ذم الرّأي والقياس المخالف للأثر 00هط25 
كلمة الأوزاعي في اتباع الآثار والبعد عن الآراء 57110101 
كلمته في الاستمساك بالسنة 000 0 
كلمته في أن العلم ما حاء عن أصحاب رسول الله كه ظشهظطشظ59ظ1 
أثر ابن عمر في اتباع الأثر ا ا 0 
كلمة التُوري وابن المبارك في أنّ العلم هو العلم بالآثار هلإ تَارَعْتَمْ فِي 
شيأ َرُدُوه إَِى الله وَالرسُول» 121000 
القياس عند الضّرورات وكلمة الشافعي في ذلك 0000 
اتباع الشافعي للحديث وشهادة أحمد له بذلك ل شو 
أشعار في اتباع الآثار وترك الآراء 2111111111 


فصل في اهتمام المؤلّف بتأليف كتاب : " العلم الجامع بين الفقه والأثر " 


وبيان سبب هذا الاهتمام داه فد له بلقا لظ ة وروا ون لج نالور علو 1 م و شاه اه ل ماه ويه اح عه 
3 02 0-6 لاه كرك يم ") عيهءع 

تفسير الشافعي لآية: إن تََارَعتَمْ في شيء فَرْدُوهُ إلى الله وَالرَسُول» .... 

تعليق للمؤلف في ذلك مما م ا مك اسان سويت امد افوا ل ا 


١٠١7 


أثر عمر في رد الجهالات إلى السنة 01 اا 


ثناء أحمد على الشافعي بالاتباع 0 ز [زؤ[ؤز[ؤز[ز[ ز ز 01 
احتياط الشّافعيّ في الأمر باتباع الحديث وترك قوله المخالف له مط د ا 
ما في على الشّافعي ثبوته علق قوله به ز[ز [ ز 1 010001 
قصد شريف للشافعي من وضع الكتب ا 1 010000 


تعليق للمؤلّف في أنّ الأئمّة ما أرادوا من أتباعهم تقليدهم ا 
نقل المزني عن الشافعي نهيه عن التقليد ا و نا 
شرح المؤلّف لعبارة للمزني في مقدّمة مختصره ا 1 00000 
شرح الماوردي ها كذلك 00 0 ا 0 
اجتهاد السّلف في اتباع ونهيهم عن التقليد 00 
أوّل مسألة خالف فيها المزني شيخه الشافعي ل تنا 
تعليق للمؤلف في سبب هذه المخالفة 0 
مخالفة البويطي لشيخه الشافعي في مسألة امون تخا او ل ل ا 
حث المؤلّف على الاعتناء مثل هذه المسائل الى خالف فيها العلماء أئمّتهم 

والإشارة إلى أنها تكثر في كتب المتضلعين من الحديث كابن المنذر 

والخطاني:والبيققى وزاين عبد البر ةزةز ة ة ة ةز ز ز د 0000 
تنبيه البغوي على أمثلة من هذه المسائل 0 0 000 اا 
ريقلا لد فوق الغشرة إل ق د" وتمليق للمولق 000 
فصل فق أن المصنفين من الشافميّة امتصفين بالصّفات المتقدمة من الاتكال 

على نصوص إمامهم» مُعتمدين عليها اعتمادّ الأئمّة قبلهم على الأصلين 

الكتاب والسّنة» قد وقع في مصنفاتهم حَلَلٌ كثيرٌ من وجهين عظيمين نا 


خض 
الوحه الأول : اختلافهم فيما ينقلون من صوص الشافعي 00000 
أحود تصانيف الشافعيّة كتاب التقريب للشّاشي ة 


نصوص من رسالة البيهقي إلى الجويي « لالدو ابورواو الخ و ا 
من ملامح كتاب : " العلم الجامع بين الفقه والأثر " عزو الأقوال إلى 


الإرشاد إلى طريقة الشافعي في ترك الاحتجاج بالضعيف *ش*151 
تعليق رائق للمؤلف في تمحرّي الثابت من الأحاديث 0 
استحسان المؤلّف كلام البيهقي في الموضوع نفسه 1 2117010131 
اشتغال البيهقي بالحديث واحتهاده في طلبه واهتمامه بتمييز ما يصحّ من 
الأحاديث ثمَا لا يصحٌ ا ا 00 
تعريف الكتب الجوامع وأمثلة عليها العم نواه سد سس اه 
ثناء المؤلف على جامع الترمذي 0 
عدم عذر المؤلّف للفقهاء لاسيما الشافعيّة في تجنب الاشتغال بهذه الكتب 
وترك كثرة النظر فيها وسماعها ا 
من أسباب حرمان رتبة الاحتهاد البعد عن الأحاديث والآثار 2000 
عذر الصّدر الأول في ترك ما لم يقفوا عليه من الحديث 10500 
آلات الاجتهاد متهيئة بعد جمع الكتب ل ا 
أئمّة الحديث المعتيرون هم القدوة ف فنهم -ب_-_ب 1 111111111 


عدم إبطال الخبر بالرأي للقيو مجان مه وس لما ا 1 
من ضوابط معرفة ضعف الحديث عع ا اا ا صا 
الرّحوع إلى أهل الحديث المتخصّصين فيه وكلمة الأوزاعي في ذلك ا 
الرّحوع في المسائل الفقهيّة امبنيّة على دلالات اللّغة إلى أقوال أهل اللغة .... 
التوصّل إلى الاجتهاد بعد جمع السّن أسهل منه قبل ذلك ا 
فصل ف أنّ التَعصّب لمذهب الإمام الْمْقَلّد ليس هو باتباع أقواله كلها 
كيفما كانت» بل بالجمع بينها وبين ما ثبت من الأحبار والآثار» ويكون 
الخيرٌ هو المتبَع» ويُؤوّل كلامٌ ذلك الإمام تنزيلاً له على الخبر 0 
كلمة الشافعي في اتباع الحديث 0000700 
أمر الشافعي باتباع السّنة وردٌ قوله المحالف لها ا 
حث الشافعي على اتباع الحجة من كانت ا 
تنبيه الشّافعي على وجوب الأخذ بما صحّ عن رسول الله يخ وأنه أصل في 


اتباع البويطي لمنهج الشّافعيّ في اتباع الحديث 0 
تنبيه المؤلّف على أنّ الذين يظهرون التعصّب لأقوال الشّافعيّ وإن جاءت 
سنة بخلافها ليسوا.متعصّبين في الحقيقة لأنهم لم يمتثلوا ما أمر به إمامهم 0 
تعليق رائق للمؤلف في اتباع النصّ وترك ما تحالفه .......... 00 
اعتراف الشّافعي بوجود الخطأ فيما ألف من كتب 22*30« 
أمر مالك باتباع الكتاب والسنة وردٌ ما خالفهما ا 
تعليق للمؤلف في ذلك 11 
أمر أبي حنيفة بأتباع ما حاء عن رسول الله له شط« 
أمر أبي حنيفة بالاحتهاد كما احتهد التابعون 51700 


منهج الأئمّة هو وحوب الصّيرورة إلى ما دل عليه الحديث الصّحيح مالم 
يعارضه دليل آخر ونصوص تشهد على هذا المنهج لانو سنجو ات 
فصل ف اعتناء العلماء.مختصر المزني مايوا ا و ا اع 1 
إخلاص المزني في تأليف كتابه " المختصر " 000 


شعر لابن سريج ف مدح " مختصر المزني " ا 000 
عيب المؤلف على الشافعيّة الاكتفاء يما تقرّر من مسائل اللذهب دون 


ترجيح البيهقي لمذهب الإمام الشافعي مو سا السو ا 
اشتهار تصانيف الشيرازي والغزالي وكثرة المتعصبين لهما 50 
تعليق للمؤلف ف خطورة جعل نصوص الكتابين كنصوص القرآن الكريم 


تعجّب المؤلف من رد الشّافعيّة للآثار بقولهم: " مذهب الشافعيٌ الجديد 
اكترن لقان بسن يي" 0 
تنبيه المؤلّف على خطورة رد الحديث الصّحيح بحجّة مافي كتابي 
الشيرازي والغزالي مل و با وو ل مم ا ا ا 
تعجب المؤلف من عدم انتباه الشّافعيّة إلى ما في مصنفات أبي إسحاق 
الشيرازي من تخطئته للمزني وغيره فيما خخالفوا فيه مذهب الشافعي 
إنكارهم على من خالف قول الشيرازي لدليل ظهر له 001000 


١7 


ه57 


أبيات منذر بن سعيد البأوطي في ذم التقليد ا 00 
أبيات ابن عبد البرّ في ذلك أيضا بببب-0000000 00 0 0 0000 
تنبيه المؤلف على تصرّف خاطىء فْ سياق أقوال الصّحابة ل اي 1 
فصل ف بناء الشافعيّ مذهبه بناء محكما معتمدا على الكتاب والسنة 

والنظر الصحيح من الاجتهاد اا 
إشادة المؤلف با بذله من جهد في معرفة أدلة الأحكام ادم موا ا 
أنواع الأقوال المنقولة عن الشّافعي وضرورة الرّحوع إلى منهجه في تبني ما 

صح من الحديث ورد قوله المحالف له 0 ااا 
كلام الشّافعيّ الذي خالفه حديث على قسمين وتحرير المؤّف للموضوع ١49  ....‏ 
فصل مهم منقول من مواطن عديدة من كتاب الإحياء ع ١1‏ 
من أقوال أهل المعرفة والتتقوى العاملين بالعلم 000000008 
تعليق للمؤلف في ثمرة علم العلماء 0007 000 
آخر الكتاب ا 
فهارس الكتاب الخو سا تمق سنن مب ساو ام سو سم ما 
فهرس الآيات 1110[ 1[ 0 
فهرس الأحاديث ا 
فهرس الآثار والأقوال ة2ز1212ز1ز12 10101012121 1 00 
فهرس الشعر ااا 
فهرس الكتب الواردة في النص طاتجاو اج ار امه سوسم معو ل 
فهرس المصادر والمراجع 1 اا 


ردنا 


6 5774 عطا عقاناءتاكدم صا رعصصنا قتط 04 5تقامطءد عطا صذ 0عع0امم عط طاعتطك رما مسرا 
عط 4ه د5ععمعلته لقباعة عط حصمئ 0ع غدنء50كدؤتل رعصاكذه20110 لصتا غه غقطا - دكدامطءة 
طعنط كاععصستط عة: تلقطكحطكة متصطآ غه نوع10ه00هطاعم عطا لعته كم مصمعل ع8 .معت لدوء1 
.5 لقتاع 1ه عطا ده نإآء1 10 1135 

قط 2ه كلدمع عاطمم عط لمصمادموعلصن ترزاءأءامصسصمء 60 0551616م 206 15 غ1 
ه نإط أوععع ,لإماصحص مغ لعطكته عط طعتط نرعه1ملمطاعم عطا عه ىه عتلعمملءنزعمة 
لص ع7 أهطا صمناء ممصا كن©نطا طعنامعط 15 غ1 لصط .ممناءد1مغاصا كنطا 6ه عمتلدعء لدعتاضيء 
د ع0 عمتللةء لصة رعصنا كنط 6ه طوة غه نوع15ه0مطاعم عطا عستاءءع مم 8ه متععممه كنط 
.ععمعء رع كتل 06 تعأكهمد نوعنت امد طعدء صا طممصصنا5 لتة صسدعن0) عط 10 بعر 

عط ماعطنتا ماع00 صا قتط ده تامتاعع5 عذه ما كاعقتصئط عدصدد عط لعاماد عط راعط مآ 
له عملعاجتمصا عطا طلانا تقب ع6 0غ عمط لعددعء]ط قط طذالة غقطا عصصنا عطا ععماك” ,10د5 
عط عستطحمء 1ه غقط علده؟؟ 2 عاتمصمء م1 لع ئزوعل 5ه2لة عنتقط 1 رركا كناماعناء: قلطا 
لتنة صدعن0 عط 02 د5ععمعلته عطا ممه ,كامعسععمعد عط مه ,كممتصامه 2ه دععمع تل 
عط م تصباء: م1 ألده 2 كد - طوالة غه دع صزودءا6 عط نز6 - علءة 11ناه0؟ نط1" .لمفمصتك 
عستاعدماءء صا وعحامطءد تنزاتدء عطا ه :وه00010طاعم عطا ١25‏ أقطا ممه ,*1ع8436 لوناتصل' 
ر085نعمعع تزاعوء عغطا 06 كممتصامه عطا 2ه غطعتا صا رؤععكتناه5 ما عطا دده 5ومتاتح عطا 
2101851 2011 تامتضامه أوع5)5008 عط ومتوومطه لتنة ,تغط لسمادععلصن 10 عصاحط 
1نا0 ]3220885 #وطاتنة عأعمذة زعلا 06 لزماأذنكت عطا أهطا لصظ 6 ,لدعاكصآ. ...معطا 
ه أممطءة كتط 0غ تإلصموططتاد عصتاء 0غ 15 يصنعطا دعلزوء56 5رعطاه 320 ركممتصدمطمء 
نه عط غهطا الدج صا أععصم ه56 م10 تمقص] كط 02 امعمعتهاد عطا لمة 0غ اسه تطعودمطا 
15 عتغعطا طعتط؟ عسمتمرععههء لله ص عنختاءء زه ع6 0غ كنا2ه للد ده نجتمتدع0011 15 ]1 ,تعطاقكآ 
كمه طاعتط9 غقطا ده لعكقط امتصامه أععررم» عطا عاعام 10 20ة ,امتصامه 2ه ععمععع تل 
ع ع نل عطا رعدمل ع6 10 ع2 خنطا 14 .طلقصصتاك ته دعن عطا :5ععتتاه5 نا عط طااك 
704 ععمع معتل بجع 3 تزلده امه ,5قع اهمه تتصقته ص لعنتمصعء ع6 111 ممتصامه 06 
[ عاموط ذنطا ص غقط عموط آ لصخ .عمنتالة؟ طدالة له56 كنطا صا عه5 11كا ناملا 35 رمتقتمعر 
ر#قتطاكمة عمتلمدعة؟ تعقتل ننئز 6ز 50' تطوللة 02 امعتصلسمصحدمه عط لع ممعي عحتقط 
”5 11159 مسد طدالخ م1 عاع ةط )1 ععلما 

مذ طممسفقطك تنطة عه ولمع عط تعمسهطد عمعكء 2 صا 1321265تنتتتلاد أمتعععتء خنطا لتم 
عاق لاءط آ طعتط - ممتاع سملم غاص ك©نطا نإلمه طاعتطس غه بلعم عتلءمماعنزعمة كتلط عستلتمسمء 
6 عع13[ه5 أغصعنء اناد 15 عتعطا ,دمتاعدلمعاما خنطا غ1 لصخ .لم1 15 - ء5ممكتنام 115 لعنرءة مقط 
051 لقماعتره عطا :10 تععقء ع5 0آلا عومطا 101 لصتده1 ع6 


ع1 
عنامعة اعسهد زا 
لا أعطمهرط عط أه 167ن) ع1" 
7خ ا 


نمه . الممتامط © أعدصة زلع 0م22 


كككملالا ١٠5‏ زعممطم عداسلاءع) 


يذندنا 


اناأأاععع الا )2205 186 ,ر5نامهاع6:2 5054 36 رطهالق 4ه عصحم عط ما 


بأفااك انا 


5 دمررنا 66 كعصلوده[ط لتة ععهءم 233 لصة بطذالة م1 عتدل 15 عكتووم 1لم 
.775 ناهط/؟؟ 10 حل لز 1ع716556528 

5لاأمظامء 04 غطعنامط (8 م 015-555) زونلود11-لج طمسمقطك5 نطة تسمقدم1 
0 5تعأاصقطء عط 11ج عمتطاصسمء نم3 طاعتطى (كحدا لدعء1 عتمجداذ1) طوة 2ه هنلءمماءوعي 
عطا له ,وععمعلاه عمتلممموء همه كاعطا لتنة كممتهامه كنامقضة؟ عط طاتر عمماج بطو 
21-1701 تروط * 11ول-أن 0 -ل0" بكلمه6 كنط 0علاتاهة عآ] .كهمتهلمه عدعطا غ0 أكوعممند 
علأعطممم2 لعذ حتقآ لموعآ معوماء8 مولع 1 مس1 اعستطصسه0 هط]) ”م1 ماه عبر 
طاعتطتا صا عكتاوعن 'إطاقمع1 2 غأه920 عط ,1هه؟ ونط 10 «مناء د مهد سد عق .(”كدم تت سولح 
.6001 عط 20 نزهاصقء 10نم عط غقطا نووه1ه0هطاعجم عط لعستهايت عط 

عتطنا كنط خقطا غاع ومطاسة عط غقطا اع عطا مضه لهمت عطا ؤه طاممع1 عط 0) عد 
قتطا 0ء0تاعمة عط غقطا دتقعمجة غذ باذ عأءوامصمه م1 عاطة 35 عط عرمكعط عصرم ل1ناميو 
أهالال قر مونو ارات طمم لاه“ ,لعلاتاصة كنط غه علتمة عتدموصءد 2 هذ ممتاعسلم مامز 
ما عامهط كل طعتطت ,(”وعممعلء5 كامضمة/؟ م0 عامه8 اعاملط عط]“) “برمممي1-له رتور 
1110011611025 قنطا لععهام ع1 .دعتمه) كدامعصولاءء كتحص مه دعكتهعها لع اتمصيمه عط طعتطو 
5 1167د26 ها ونع ن00غاصة كنطا رعرم كع قعط1 .[امنت مد علده؟؟ 0صمعهد نط م1 وونامع 00 صذ طح 
.قلط 06 5عله60 ع2126مء5 0ح 10 اوناك مامز مد 

طوظ 4ه 7/051 عتلءمماءتإعمء كتط عأءعامصيم 16 616 06م 5ه عط ,واعتقسطركمل] 
قا 116ء6 21:33 3550م عط 35 ,لعده أكتحكص لقط عط قط 

عطا 10 ممتاءندلمعامآا عمف“ بلعلكقص 66 بولتطعة تإهمط «ممناعسلماصذ دنط م50 
عطا معط ”رع د11 لقنائما عطا 2ه صصتبطعظ عط 10 ذالد0) غقط عامه8 لعندوعناهم 
عطا 15 “1/1261 لدتاتصل' عط لصة بطوة 2ه ع1ممت؟ أهامعسسهمط كنط كز *ع1مه8 لعن منءتاصق > 
هوطاةا عومطا أقطا عوعكه 15 غ1 ونطا مصمظ لصى .كدمتتهرعمعع :واعده معطا عه نودب 
كلماك لم 38 7/011 م12 كنط 02 3217نتتكتاك 3 35 متاك مقطا وتطا 

عطا 6 15 016350156 ]5562 115 65لع ]1 ,26096 عط 02 [أآج ده 50و 50 
15 غ1 .(كأصلكن5 تامقدط معااه اسقط متا ده 4ع5د6) «متاعنلمماصة عنطا غه ممتكدعتاطنام 
عط 1825 طاعتط؟ا ,”842662 لقتاتصط' غطا ما مصبءع م1 عفامط؟ غدعمع 2 دصو وهام عرعوصه 
طعهةء ومنطعتهعد16 مز دتو[مطءة لتة صمتدوعمعع نزامةة عط نزط لعنزهأصحص نووم1ه0مطاعدم 
تع طا0 04 كممتصامه عطا قصة20110 وللصناط أمم مسد ,دععمعلته كاز 2ه غخطعنا صا عردو 

20 013965 كناماء1620 طلغت 5610 كنطا مغمذ لفعصسام طممسمقطك بطخ ,لءعلم1 
5 عط أهقطا عتتصسعدسل لدبءء1اعلمذ عط لعمتعتاتىن ع8 ععلء1جدمص]ا راتقامطءد طلتور 


اذاناا/61 'لاالاا - ال 11858كا - اله 188/17 10 


اث /لالاذ - اث 5الاة - ا'ذاا نالططاقك - 2 "ام 


-١4 


0151 مالا - اله ذالاام5 تلاقام 
للم 655 ١1ا)‏ 


ع 0 7 30020 لمتأألع اجعتاتقء ج ودألتاعصا 


4- 
20 اع30ز0ا 


دَعْوَةٌ أصيلَة إَى مج 
م متنباط الأَحكام 
الأَئمّةٍ في استنباط م 


الإنا رتبت ر بلدإ لأنرالائل 


يدك 
التشؤكبه لديا عه مذعر» ) 
يبيو مولا 


تأليف 4ض 31 
لمن أسيصرد 
الشخ اللمامالمال الماذظ .تراب ال : أ 
عبرا لس بن ! سما ع -- 
المسمف بأ يكامة 
(19ه -132م) 


َغوةٌ أصريلَةٌ إلى منهج 
الأَئِمةٍ في امنتنباطٍ الأحكام 


ةر 2 


1 


كنار طلز لل الأغراا اول 


( وني المدطبة اللى المّمِة بين يركت 
كاب ”العام رباع ببيت الفقه وولد ع“ ) 


تأليفن 
المَضالزيامالمال الحاؤظ كراب المن 1 
عبرا ليس بن ( سوا عيل العا فعيّ 
المروف بأشٍ بشامة لِعَدي 
(49--16دم) 


1 00 


قراه دعل 


© مكتبة اضواء السلف ؛ 5:55١اه‏ 


فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء الدشر 


المقدسى, أبو شامة 
خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول./ أبو شامة المقدسى؛ 
جمال عزون .- الرياضء 414١ه‏ 


46 صء 17 »ا 14 سم 
ردمك: لا - 9197١ 9/4 - ١‏ 
-١‏ التقليد ( اصول فقه ) "- السنة أ- عزون» جمال (محقق 


121/15 


| رقم الإيداع : ١174/0014 ٠:‏ 
[ردمك: / - ١‏ - إلظؤ - .113 


3 
لل تت متت تم تت تمت تيت لانن لم٠‏ 


الطْبَعيَة الاولتتَ 
1 - 1-كم 


م عه تت لذت كز 
محكببة اضْوَاء اليلق - ماعلا لزي 
الرياض صب ؟45!؟!_السز ١الالات‏ ه4١١1‏ )2 _ موال 6ماقاهه٠‏ 


